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 سم االله الرحمن الرحيمب
 ـ                بعهم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومـن ت

 ٠بإحسان إلى يوم الدين 
 :أما بعد

.. إعداد دار القاسـم . الأحاديث على النت هذهفهذه أربعون حديثاً في التوحيد ، وقد وجدت أصل  
 ... ولا يوجد لها أي عنوانوهي غير مشكلة ولا مشروحة وتخريجها غير دقيق 

 امش مع شرح الغريب ،    فقمت بإخراجها من مصادرها مباشرة ، مشكلة ، وقد قمت بخريجها في اله            
ما يدل عليه الحديث ، ووضعت عنـاوين        ذكرت   و والحكم على الحديث بما يناسبه وجلها صحيحة،      

 ...مناسبة لها 
قـال تعـالى    .... وأساس نجاة العبد بسلامة عقيدته من الشرك الأكبر بكل صنوفه والشرك الأصغر             

 ]٧٢: المائدة[} ه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّ{:
إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى                  {: وقال تعالى   

 ]٤٨: النساء[} ما إِثْما عظِي
 يخبِر االلهُ تعالَى العِباد بِأَنه لاَ يغفِر لِعبدٍ جاءَ االلهُ مشرِكاً بِعِبادتِهِ يوم القِيامةِ، وأَنه يغفِر ما دونَ الشركِ                    

 .دِ ارتكَب ذَنباً عظِيماً، لاَ يستحِق معه الغفْرانَمِن الذُّنوبِ، لِمن يشاءُ مِن عِبادِهِ، ومن يشرِك بِااللهِ فَقَ
 :والشرك ضربانِ

 . وهو الشعور بِسلَطَةٍ وراءَ الأسبابِ والسننِ الكَونِيةِ لِغيرِ االلهِ- شِرك فِي الأُلُوهِيةِ -
 بِشيءٍ مِن أَحكَامِ الدينِ بِالتحلِيلِ والتحرِيمِ عن بعضِ البشـرِ دونَ             وهو الأَخذُ  - شِرك فِي الربوبِيةِ     -

 ١.الوحي
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مِلْتلٍ إِذَا عملَى علَّنِي عةَدالجَن لْتخد ه 
١ -      هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع :     بِيى النا أَتابِيرفَقَالَ �أَنَّ أَع ، :      لْتخد همِلْتلٍ إِذَا عملَى علَّنِي عد

كْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ المَفْروضـةَ، وتصـوم       تعبد اللَّه لاَ تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلاَةَ المَ        «: الجَنةَ، قَالَ 
من سره أَنْ ينظُر إِلَى     «: �والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ أَزِيد علَى هذَا، فَلَما ولَّى، قَالَ النبِي            : قَالَ» رمضانَ

  .٢»رجلٍ مِن أَهلِ الجَنةِ، فَلْينظُر إِلَى هذَا
 لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به

٢ -   هفَعرسٍ، يأَن نا      :" عذَابارِ علِ الننِ أَهوقُولُ لِأَهي إِنَّ اللَّه :         تءٍ كُنيش ضِ مِنا فِي الأَرم أَنَّ لَك لَو

                                      
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب      [- ٥٧٧ - ١٣٩٧) ٢١٨: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢

.  الصلوات الخمسالمفروضة وهي) المكتوبة. (قيل هو سعد بن الأخرم) أعرابي (١٤رقم .. بيان الذي يدخل به الجنة 
 ]أحب) سره. (أي أقسم باالله الذي حياتي بأمره) نفسي بيده(

دلّني على عمل إذا    :  فقال - � -أتى النبي   " أي رجلاً من البادية،     " أن أعرابياً   : " يحدثنا أبو هريرة في حديثه هذا     
 بـأن   - � -، فأجابه الـنبي     ، أي دلّنى على عمل يترتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار           "عملته دخلت الجنة    

وهو معنى  " تعبد االله لا تشرك به شيئاً       : " دخول الجنة والنجاة من النار يتوقفان على أداء أركان الإِسلام حيث قال           
لا معبود بحق إلاّ االله، ومقتضاها إفراد : شهادة أن لا إله إلاّ االله، التي هي الركن الأول من أركان الإِسلام، لأن معناها

، أي وتقيم الصلوات الخمس     "وتقيم الصلاة المكتوبة    " بالعبادة، وذلك بعبادة االله وحده، وأن لا تشرك به شيئاً           االله  
، أي وتعطي الزكاة الشرعية الـتي       "وتؤدي الزكاة المفروضة    " التي كتبها االله وأوجبها على عباده في كل يوم وليلة           
، أي وتحافظ على صيام رمضان في       "وتصوم رمضان   " لترجمة،  أوجبها االله عليك، وتدفعها لمستحقها، وهو موضع ا       

أي لا أزيد على العمل المفروض الذي سمعته منك شـيئاً مـن             " قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا         . " وقته
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة         : " - � -فلما ولى قال النبي     " " ولا أنقص منه    " الطاعات، وزاد مسلم    

، أي فلينظر إلى هذا الأعرابي فإنه سوف يكون من أهل الجنة إن داوم على فعل ما أمرته به، لقوله في "نظر إلى هذا في
 .أخرجه مسلم" إن تمسك بما أمر به دخل الجنة " حديث أبي أيوب 

، والزكـاة،   بيان بعض أركان الإِسلام، وهي التوحيد والصـلاة       : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
بيان مشـروعية   : ثانياًً. والصوم، ولم يذكر الحج مع أنه الركن الخامس من أركان الإِسلام، لأنه لم يكن شرع بعد               

قـال  : ثالثـاً ". وتؤدي الزكاة المفروضة    : " - � -الزكاة ووجوا وأا ركن من أركان الدين الحنيف، لقوله          
لعشرة كما ورد النص في الحسن والحسين رضي االله عنهما وأمهما رضي            فيه أن المبشر بالجنة أكثر من ا      : القسطلاني

االله عنها، وأمهات المؤمنين، فتحمل بشارة العشرة بأم بشروا دفعة واحدة، أو بلفظ بشره بالجنة، أو أن العـدد لا                    
افل، لأنا نقول لعـلّ     لا يقال إن مفهوم الحديث يدل على ترك التطوعات، أي النو          : قال القرطبي : رابعاً. ينفى الزائد 

أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإِسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالة، لئلا يثقـل                   
منار القاري شرح   .عليهم فيملوا، فإذا انشرحت صدورهم للفهم عنه، والحرص على ثواب المندوبات، سهلت عليهم            

   )٥/ ٣(مختصر صحيح البخاري 
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 مِن هذَا وأَنت فِي صلْبِ آدم، أَنْ لاَ تشرِك بِـي،            فَقَد سأَلْتك ما هو أَهونُ    : نعم، قَالَ : تفْتدِي بِهِ؟ قَالَ  
 كرإِلَّا الش تي٣"فَأَب 

 الَّذِين آَمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ
لْمٍ أُولَئِك لَهم الْـأَمن وهـم       الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُ     {لَما نزلَت   : " عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ    – ٣

                                      
ش أخرجه مسـلم في صـفات       [- ١١٧٦ - ٣٣٣٤)٤٢١: ص(التي اتفق عليها البخاري ومسلم       الأحاديث   - ٣

من الافتداء وهو خـلاص     ) تفتدي به . (٢٨٠٥المنافقين وأحكامهم باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا رقم           
ه العهد منذ خلق أباه ظهر والصلب كل ظهر له فقار والمراد أنه أخذ علي) صلب آدم. (نفسه من الهلاك الذي وقع فيه

 ]رفضت الأمر وأتيت بالشرك) فأبيت إلا الشرك. (آدم
قد بين أهوم عذاباً حديث النعمان بن بشير عند مسلم          ) لأهون أهل النار عذاباً   . (يوم القيامة ) إن االله تعالى يقول   (

أن أهوم عذابا   "يأتي أيضاً   ، و "أهون أهل النار عذاباً رجل يوضع في أخمص قدميه نعلان يغلي منهما دماغه            "بلفظ  
. فيحتمل أن يراد به أبو طالب أو غيره ممن هو في مثل حاله          " أبو طالب وهو ينتعل النعلين من نار يغلي منهما دماغه         

هو جواب لو   ) كنت تفتدي به؟  . (وهذا القول زيادة في عذابه وتحسيره وتنديمه      ) لو أن لك ما في الأرض من شيءٍ       (
]. ٧٠: الواقعـة [} لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجا{ومن الثاني } لَو نشاءُ لَجعلْناه حطَاما{ ومن الأول  ويأتي باللام وبحذفها  

} إِنَّ الَّذِين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا ومِثْلَه معـه            {الآية  : قيل} ونفِخ فِي الصورِ  {من باب   ) قال نعم (
 .وهنا وقع ما في الأرض] ٣٦: ائدةالم[

ذلك عام لكل كافر وهذا خاص بالأهون عذابا وذلك في الإخبار أنه ما يتقبل منه الفداء، وهذا في أنه يعرض                    : قلت
عليه ويخاطب به وأيضاً يحتمل أن يخاطب ذا تارة وهذا تارة وفي التنصيص على الأهون عذاباً إفادة أن الأشد عذاباً                    

فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً. (االله) قال. (ا وتنديماً وتحسيراًأكبر توبيخ (
هو بدل من قوله أهون من هذا وهو إشارة إلى ما ثبت في أحاديث واسعة من أنه تعالى لما خلق آدم مسـح ظهـره     

أَلَست بِربكُم  {:  الذر ثم أخذ عليهم الميثاق فقال      وسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها تعالى إلى يوم القيامة أمثال           
كارهين وطائفة طائعين والأحاديث في ذلك كثيرة قال بعض المحققين لو           : طائفة قالوا ] ١٧٢: الأعراف[} قَالُوا بلَى 

وقد عـارض   -اظر  أدعى فيها التواتر لما بعد وقد سرد المصنف منها في الدر المنثور في تفسير الآية ما تقر به عين الن                   
رفع الأستار في رد أدلة : وقد جمعنا بينهما في رسالتنا" كل مولود يولد على الفطرة"أحاديث عالم الذر هذه أحاديث 

. وأنت في صلب آدم لأنه أعاده إليه وإلا فالسؤال كان بعد إخراجه منه: فقوله. -القائلين بعدم خلود الكفار في النار
 )٤٠٧/ ٣(التنوير شرح الجامع الصغير .  الطائفة الذين قالوا، وهم كارهون إشارة إلى) فأبيت إلا الشرك(

هذا الحديث يدل ويتضمن زيادة توبيخ الكافر، وتضعيف حسرته، فليحذر المؤمن من أن يرتكب ما يوجب حسرة،                 
} هم لو آمنوا بـاالله    وماذا علي {: وذلك لأن الإيمان لا ضرر على المؤمن فيه؛ فإنه آمن العاجل والآجل قال االله تعالى              

فلما أشرك هذا العبد المشرك بربه مستعجلا بذلك الشر وعداوة المؤمنين، ومتأجلا شر الوعيد في غير مـا بينـة ولا     
متابعة هدى، كان خاسرا نفسه خسرانا؛ لما انكشف له في صورته كان يود أن لو كانت الدنيا كلها له لافتداه ا،                     

لم من ذلك كله باختيار الأجود، وما تدعو إليه ضرورة العقل من تحصيل الأمن كما               وقد كان في الدنيا يمكنه أن يس      
 )١٩٠/ ٥(الإفصاح عن معاني الصحاح .}فأي الفريقين أحق بالأمن{: قال تعال
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لاَ تشرِك بِاللَّـهِ    {أَينا لَم يلْبِس إِيمانه بِظُلْمٍ؟ فَنزلَت       : � قَالَ أَصحاب النبِي     ٤]٨٢: الأنعام[} مهتدونَ
ظِيمع لَظُلْم كر٥] "١٣: لقمان[} إِنَّ الش. 

                                      
 الذِين أَخلَصوا العِبادةَ اللهِ وحده لاَ       :بين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ من هو الحَقِيق بِالأَمنِ علَى سبِيلِ التفْصِيلِ فَقَالَ              - ٤

          مهانلِطُوا إِيمخي لَمئاً، ويرِكُوا بِهِ ششي لَمو ،لَه رِيكوا(شلْبِسونَ         ) يالآمِن ملاءِ هؤكٍ بِااللهِ، فَهلاَ شِرلاَ كُفْرٍ، وبِظُلْمٍ، و
 .ابِ، وأُولَئِك هم المُهتدونَ فِي الدنيا والآخِرةِيوم القِيامةِ مِن الخُلُودِ فِي العذَ
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد 

  )٣٤٢٨)(١٦٣/ ٤( صحيح البخاري - ٥
تان كفر  خلْط الإِيمان بالشرك لا يتصور، فالمراد أم لم تحصل لهم الصف          ": شرحه"وقال محمد بن إسماعيل التيمي في       

لم ينافِقوا، وهذا   : لم يرتدوا، ويحتمل أن يراد أم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي           : متأخر عن إيمان متقدم، أي    
 .أوجه، ولهذا عقَّبه المؤلف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه

 من أن يلقَّب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على كان الشرك عند أصحابه أكبر: قال الخطّابي" أينا لم يظلِم؟ : "وقوله
أم حملوا الظلم علـى     : الذي يظهر لي  ": الفتح"ما عداه من المعاصي، فسألوا عن ذلك، فترلت هذه الآية، قال في             

رة في نك} بِظُلْمٍ{: عمومه الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوا الظلم على العموم لأن قوله
إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد العمـوم  : قال المحققون. سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر      

ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر، كما فهمه              : ويقويه، نحو من في قوله    
ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي أُريد به الخاص، فالمراد             أن   - � -الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي        

بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك، وإنما فهم الصحابة حصر الأمن والاهتداء فيمن لم يلبِس إيمانه بظلم، حتى شق عليهم 
ن الاختصاص المستفاد   ذلك، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد من مفهوم الصفة، أو م                 

: وقوله تعـالى  ] ٥: الفاتحة[} إِياك نعبد {: لهم الأمن لا لغيرهم، كما في قوله تعالى       : من تقديم لهم على الأمن، أي     
قد بين التنوين فيه للتعظيم، و} بِظُلْمٍ{: قائلها هو لا غيره، وقوله: أي] ١٠٠: المؤمنون[} كَلَّا إِنها كَلِمةٌ هو قَائِلُها{

بشرك إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد : ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبِسوا إيمام بظلم عظيم، أي
يا رسول االله أينا لم     : ذلك صريحا في قصة الخليل عليه السلام، من طريق حفْص بن غِياث عن الأعمش ولفظه، قلنا               

فـذكر الآيـة    " لون، بل لم يلبسوا إيمام بظلم بشرك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان           ليس كما تقو  : "يظلم نفسه؟ قال  
ليس في هذه القصة    : الآتية، واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عِياض، فقال             

ا هي الحاجة؟ ويمكـن أن      تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فم            
المعتقدات أيضا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي، شق علـيهم حـتى ورد                   : يقال

 .البيان، فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر
مل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي وفي المتن من الفوائد الع

على العام، والمبين على المُجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفْع التعارض، وأن درجات الظلـم                  
: ئًا فله الأمن وهو مهتد، فإن قيـل       تتفاوت كما ترجم له، وأن المعاصي لا تسمى شِركًا، وأن من لم يشرك بااللهِ شي              

إنه آمن من التخليد في النار، مهتد إلى طريق : فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب  
 )١٦٠/ ٢(كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .الجنة



 -٥-

»بِرولَ اللَّهِ، أَخسا رةَيخِلُنِي الجَندلٍ يمنِي بِع« 
يا رسولَ اللَّهِ، أَخبِرنِي بِعمـلٍ يـدخِلُنِي        :  عن أَبِي أَيوب الأَنصارِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ رجلًا قَالَ           - ٤

  مةَ، فَقَالَ القَوولُ اللَّهِ        : الجَنس؟ فَقَالَ را لَهم ا لَهم� :»بأَر  ا لَهم  «   بِيلاَ     «: �فَقَالَ الن اللَّـه ـدبعت
 ٦"كَأَنه كَانَ علَى راحِلَتِهِ : قَالَ» تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلاَةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، وتصِلُ الرحِم، ذَرها

 يا بن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك
٥ -    نِ مسِ بولَ اللَّهِ    : الِكٍ، قَالَ عن أَنسر تمِعقُولُ - � -سالَى   :"  يعتو كاربت قَالَ اللَّه :   مآد نا ابي

إِنك ما دعوتنِي ورجوتنِي غَفَرت لَك علَى ما كَانَ فِيك ولَا أُبالِي، يا ابن آدم لَو بلَغت ذُنوبك عنـانَ                    
 ثُم استغفَرتنِي غَفَرت لَك، ولَا أُبالِي، يا ابن آدم إِنك لَو أَتيتنِي بِقُرابِ الأَرضِ خطَايا ثُم لَقِيتنِي                  السماءِ

 ٧رواه الترمذي" لَا تشرِك بِي شيئًا لَأَتيتك بِقُرابِها مغفِرةً 
                                      

ش أخرجه مسـلم في      [- ١٧١٢ - ٥٩٨٣و٥٩٨٢) ٦٢٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٦
أي كأن ) كأنه كان على راحلته  . (اتركها أي الراحلة  ) ذرها (١٣الإيمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة رقم          

 استعجاله فلما بلغه مقصوده من الجواب أمره أن يترك راحلته -السائل كان على الراحلة حين سأل وفهم رسول االله 
 كان راكبا وكان السائل آخذا بزمام ناقته فأمره بتركه          �أو أن النبي    . لم تبق له حاجة فيما قصد إليه      إلى مترله إذ    

 ]بعد أخذ الجواب
معناه إن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك       : تواسي ذوي القرابة في الخيرات، وقال النووي      : أي" وتصل الرحم : "وقوله

سلام أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك، وخص هذه الخصلة من بين             بما تيسر على حسب حالك وحالهم، من إنفاق أو          
خصال الخير نظرا إلى حال السائل، كأنه كان لا يصل رحمه، فأمره به؛ لأنه المهم بالنسبة إليه، ويؤخذ منه تخصيص                    

ه، وإما لتسهيله بعض الأعمال بالحض عليها، بحسب المخاطب، وافتقاره للتنبيه عليها أكثر مما سواها، إما لمشتقتها علي
 )٢٠٨/ ١٢(كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .في أمرها

تطريز رياض الصـالحين    .دليل على أنّ من وحد االله، وقام بأركان الإسلام، ووصل رحِمه دخل الجنة            : في الحديث 
 )٢٣٠: ص(
 صحيح لغيره) ٣٥٤٠) (٥٤٨/ ٥ (وسنن الترمذي ت شاكر) ٢٨١: ص (١ المهذب في الأحاديث القدسية ط- ٧

لُهاءِ «: قَومانَ السنا    : ،قِيلَ»عهمِن لَك نا عم وقَالُ.=هيةٌ    : واننةُ عاحِدالْو ،ابحبِهِ الس اد٥(شرح السنة للبغوي    . أَر /
٧٦( 

في بيوتكم، وعلى موائدكم، أكثروا من الاستغفار : قال الحسن. بشارة عظيمة، وحلم، وكرم عظيم: في هذا الحديث
إن هذا القـرآن    : وقال قتادة . وفي طرقكم، وأسواقكم، ومجالسكم، وأينما كنتم، فإنكم ما تدرون متى تترل المغفرة           

 )٣٠١: ص(تطريز رياض الصالحين . يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار
مين حيث إنه دل على سعة رحمة االله وكرمه وجوده وفضله على عباده بأن مـن                هذا الحديث يتضمن بشرى للمسل    

أذنبا ذنوبا عظيمة ثم سأل االله سبحانه وتعالى ورجاه ولم يقنط من رحمته فإن االله تعالى يغفر ذنوبه ولو بلغت ما بلغت 
ك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ     إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشر     {إذا استغفر االله وهو لا يشرك باالله شيئا         

= 



 -٦-

 لقد سألتني عن عظيم
٦ –   اذِ بعم نلٍ، قَالَ  عبنِ ج :    بِيالن عم تكُن- � -          ـنحنو ـها مِنا قَرِيبموي تحبفَرٍ، فَأَصفِي س 

 فَقُلْت ،سِيرارِ، قَالَ          : ننِ الننِي عاعِدبيةَ وخِلُنِي الجَندلٍ يمنِي بِعبِرولَ اللَّهِ أَخسا ري :»    ـننِي عأَلْتس لَقَد
، وإِنه لَيسِير علَى من يسره اللَّه علَيهِ، تعبد اللَّه ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ،                  عظِيمٍ

تيالب جحتانَ، وضمر ومصتو« 
م جنةٌ، والصدقَةُ تطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَما يطْفِئُ المَاءُ النار، وصلَاةُ          الصو: أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ الخَيرِ    :" ثُم قَالَ 

،حتـى بلَـغَ    ]١٦:السجدة[} تتجافَى جنوبهم عنِ المَضاجِعِ   {ثُم تلَا   : قَالَ" الرجلِ مِن جوفِ اللَّيلِ     
 ]١٧:السجدة[} يعملُونَ{

رأْس «: بلَى يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : ؟ قُلْت » أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ كُلِّهِ وعمودِهِ، وذِروةِ سنامِهِ       أَلَا«: ثُم قَالَ 
ادامِهِ الجِهنةُ سوذِرلَاةُ، والص هودمعو ،لَامرِ الإِسالأَم« 

كُـف علَيـك    «: بلَى يا نبِي اللَّهِ، فَأَخذَ بِلِسانِهِ قَـالَ       : ؟ قُلْت »أَلَا أُخبِرك بِملَاكِ ذَلِك كُلِّهِ    «: ثُم قَالَ 
ثَكِلَتك أُمك يا معاذُ، وهـلْ يكُـب        «: يا نبِي اللَّهِ، وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِهِ؟ فَقَالَ        : ،فَقُلْت»هذَا

لَى وارِ عفِي الن اسالنتِهِمأَلْسِن ائِدصإِلَّا ح اخِرِهِمنلَى مع أَو وهِهِم٨.»ج 

 =                                      

قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه              ، {] ٤٨:النساء[} فَقَدِ افْترى إِثْما عظِيما   
 وبالذُّن فِرغي     حِيمالر فُورالْغ وه ها إِنمِيععلي بـن نـايف      -الخلاصة في شرح الأربعين النووية    ].  ٥٣:الزمر[}  ج 

 )١٤٢: ص(الشحود 
 صحيح لغيره) ٢٦١٦) (١٢/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٨

 سواه مع القيام بما يرشدنا هذا الحديث إلى أن العمل الذي ينجى من النار ويدخل الجنة هو عبادة االله وحده دون من        
فرض االله على العبد من صلاة وزكاة وصوم وحج وأن الجامع لوجوه الخير صدقة التطوع والصوم والتهجد في جوف 
الليل، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وأعلاه الجهاد في سبيل إعلاء كلمة االله، وأن ملاك ذلك كله بـأن                    

فليحذر كل مسلم إذا عمل أعمالا صالحة أن يطلق         . هذه الأعمال إذا عملها   يمسك الإنسان عن الكلام الذي يفسد       
 .لسانه بما ينفعها أو يبطلها فيكون من أصحاب النار نعوذ باالله من النار وكلت غضب الجبار

 : ما يرشد إليه الحديث
} ي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُـونَ     وتِلْك الْجنةُ الَّتِ  {: أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى        ) ١(
قَارِبوا وسددوا، واعلَموا أَنه لَن ينجو أَحد «: - � -قَالَ رسولُ االلهِ  : وأما حديث أَبِي هريرةَ، قَالَ    ] ٧٢:الزخرف[

 ).١(» لَا أَنا، إِلَّا أَنْ يتغمدنِي االلهُ بِرحمةٍ مِنه وفَضلٍو«: يا رسولَ االلهِ ولَا أَنت؟ قَالَ: قَالُوا» مِنكُم بِعملِهِ
فالمراد أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، لولا أن االله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من فضل 

 .االله ورحمته على عبده، فالجنة وأسباا كل من فضل االله ورحمته
 ..ومن لم ييسر عليه، لم ييسر له ذلك . توفيق بيد االله عز وجل، فمن يسر عليه الهداية اهتدىأن ال) ٢(

= 



 -٧-

 قل آمنت باالله فاستقم
يا رسولَ االلهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسلَامِ قَولًا لَا أَسـأَلُ عنـه             : قُلْت: عن سفْيانَ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي، قَالَ       - ٧

 =                                      

 ..التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج : ترتب دخوله الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي) ٣(
 .فضل التقرب إلى االله بالنوافل بعد أداء الفرائض) ٤(
 .فر ا السيئاتإن الصدقة تك) ٥(
 .فضل الصلاة في جوف الليل) ٦(
 .إن الإسلام من الدين بمترلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا يبقى جسد بدون رأس فلا يصح دين إلا بالإسلام) ٧(
يم إن الصلاة من الإسلام بمترلة العمود الذي تقام عليه الخيمة، فلا تستقيم الخيمة إلا به، فكذلك الصلاة لا يستق) ٨(

 .الإسلام إلا بالقيام ا
 .فضل الجهاد في سبيل االله وفضل الصوم وأنه جنة يقي صاحبه ويحفظه) ٩ (
أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك الذي هو أعظـم                   ) ١٠(

ادة الزور والسحر والقـذف والغيبـة   الذنوب عند االله عز وجل، والقول على االله بغير علم، وهو قرين الشرك وشه      
 .بل المعاصي الفعلية لا تخلو غالبا من قول يقترن ا يكون معينا عليها. والنميمة، وسائر المعاصي القولية

 .إن أكثر ما يكون سببا لدخول النار حصائد الألسن) ١١(
 .جواز الدعاء المذموم الذي لا يراد حقيقته إذا كان معلوما عند المخاطب) ١٢(
 .شدة اهتمام معاذ رضي االله عنه بالأعمال الصالحة) ١٣(
 .الإنسان يسأل عن ما يريد ولو كان أمر عظيما) ١٤(
 ".اخبرني"طالب العلم يسأل عما يخصه من الأسئلة النافعة، ولذلك الصحابي قال ) ١٥(
 ". عن النارأخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني" السؤال يورد للعمل بالجواب ولذلك قال ) ١٦(
 لما سئل السؤال لقد     - � -المعلم ينبغي أن يمدح صاحب السؤال الجيد تشجيعاً له على سؤاله، ولذلك قال              ) ١٧(

 .سألت عن عظيم
وإنه ليسير  "  التشويق   -".لقد سألت عن عظيم     "  التشجيع   -: المعلم يستعمل بعض الأساليب في تربيته مثل      ) ١٨(

 ".عظيم" ه قبل ذلك مع قول" على من يسره االله له 
ومن بدايـة   " أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار       "أهمية الحديث، ويظهر هذا من صيغة السؤال        ) ١٩(

ولذلك جعله الإمام النووي رحمه االله من الأحاديث الأربعين لأنه يجمـع أصـولاً              " لقد سألت عن عظيم   "الجواب  
 .عديدة

وإنه ليسير على من يسره " عنده سبحانه يرزقه من يشاء ويمنعه ممن يشاء ولذلك قال التوفيق كله بيد االله ومن ) ٢٠(
 .وهذا يوجب الالتجاء إليه سبحانه وطلبها منه وبذل الوسع في ذلك" االله له

 علي بن نايف -الخلاصة في شرح الأربعين النووية.من فضائل أركان الإسلام أا تدخل الجنة وتباعد عن النار) ٢١(
 )٩٩: ص(ود الشح
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 كدعا بدأَح-كرقُلْ:" قَالَ-  غَي : قِمتبِااللهِ، فَاس تن٩"آم 
 أن لا تشركوا باالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا: بايعوني على

 أَنَّ رسولَ اللَّهِ  : عن عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي اللَّه عنه وكَانَ شهِد بدرا وهو أَحد النقَباءِ لَيلَةَ العقَبةِ               - ٨
بايِعونِي علَى أَنْ لاَ تشرِكُوا بِاللَّهِ شيئًا، ولاَ تسرِقُوا، ولاَ تزنوا،           «:  قَالَ، وحولَه عِصابةٌ مِن أَصحابِهِ     �

           لاَ تو ،لِكُمجأَرو دِيكُمأَي نيب هونرفْتانٍ تتهوا بِباتلاَ تو ،كُملاَدلُوا أَوقْتلاَ تو      ـنوفٍ، فَمـرعوا فِي مصع
                   ـابأَص نمو ،ةٌ لَهكَفَّار وا فَهينفِي الد وقِبئًا فَعيش ذَلِك مِن ابأَص نملَى اللَّهِ، وع هرفَأَج كُمفَى مِنو

هنفَا عاءَ عإِلَى اللَّهِ، إِنْ ش وفَه اللَّه هرتس ئًا ثُميش ذَلِك مِنهاقَباءَ عإِنْ شو  « لَى ذَلِكع اهنعاي١٠."فَب 
                                      

 )٣٨)(٤٤: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٩
 إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا -قال القاضي عياض رحمه االله هذا من جوامع كلمه ) قل آمنت باالله فاستقم(ش [

 ]لى إلى أن توفوا على ذلكأي وحدوا االله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعا
اسـتقَاموا،  : ، قَالَ ]٣٠: فصلت[} إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا      {: روِي أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ تلا هذِهِ الآيةَ       

لَم يشـرِكُوا بِاللَّـهِ     : ي بكْرٍ الصديقِ، رضِي اللَّه عنه، أَنه قَالَ       وروِي عن أَبِ  . واللَّهِ، لِلَّهِ، ولَم يروغُوا روغَانَ الثَّعالِبِ     
 )٣١/ ١(شرح السنة للبغوي ". أَجاب واستجاب: أَقَام واستقَام، كَما يقَالُ: استقَاموا علَى الطَّاعةِ، يقَالُ: وقِيلَ.شيئًا

وأصلها استقامة القلب على التوحيد التي فسر ا . بة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصدالأمر بالاستقامة، وهي الإصا
} إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَـا خـوف علَـيهِم ولَـا هـم يحزنـونَ                  {: أبو بكر الصديق قوله تعالى    

عرفة االله وخشيته، وإجلاله، ومهابته، ومحبته، وإرادته، ورجائه، ودعائه،         فمتى استقام القلب على م    ] ١٣:الأحقاف[
والتوكل عليه، والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب ملك الأعضاء وهي جنوده،                

 .فإذا استقام الملك استقامت الجوارح
فهذا يدل على أن الجواب سيكون جامعاً " أحدا غيرك لا أسأل عنه "  أهمية الحديث تتجلى من خلال صيغة السؤال 

 .مانعاً
 . يدل على الحرص على طلب العلم وهذا ظاهر من صيغة السؤال، فهي تدل على حب وشغف لمعرفة الجواب

ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال المختصر الهام الذي يجمع فوائد عدة، وهذا ما فعله سفيان بن عبـد االله                     
 . عنه في سؤاله حيث كان مختصرا هاماً، إجابته تجمع فوائد عديدةرضي االله

 . السؤال مفتاح العلم، فعلى طالب العلم أّلا يستحي من سؤاله
طالب العلم يجب أن يكون ذكياً في اختيار سؤاله، خاصة إن كانت فرصة الجواب لا تتهيأ في كل الأحيان، ولذلك                    

 .ا النوع الذكي الذي يختلف عن أسئلة الناسفإن سؤال سفيان رضي االله عنه من هذ
إِنَّ الَّذِين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا فَلَا خوف علَيهِم ولَا هـم             {: مرادف لقوله تعالى  " آمنت باالله ثم استقم     " قوله  

 )٦٦: ص(ف الشحود  علي بن ناي-الخلاصة في شرح الأربعين النووية]  ١٣: الأحقاف[} يحزنونَ
ش أخرجه مسلم في الحدود باب الحدود [- ١٦ - ١٨) ٣٦: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم - ١٠

جمع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم والمراد       ) النقباء. (حضر غزوة بدر  ) شهد بدرا  (١٧٠٩كفارات لأهلها رقم    
 -الليلة التي بايع فيها ) ليلة العقبة( وأقرهم على ذلك �ن النبي الذين اختارهم الأوس والخزرج نقباء عليهم بطلب م

= 



 -٩-

 =                                      

الذين آمنوا من الأوس والخزرج على النصرة وهي بيعة العقبة الثانية وكان ذلك عند جمرة العقبة بمنى والعقبة مـن                    
) تان. (عاهدوني) ونيبايع. (الجماعة من الناس وهم ما بين العشرة إلى الأربعين   ) عصابة. (الشيء الموضع المرتفع منه   

) ولا تعصوا في معروف   . (من عند أنفسكم  ) بين أيديكم وأرجلكم  . (تختلقونه) تفترونه. (كذب فظيع يدهش سامعه   
) فعوقب. (وقع في مخالفة مما ذكر    ) أصاب من ذلم شيئا   . (ثبت على العهد  ) وفى. (لا تخالفوا في أمر لم ينه عنه الشرع       
 ]لم يصل أمره إلى الفضاء) ستره االله. (هنفذت عليه عقوبته من حد أو غير

 قال في   - � -أي أن النبي    "  قال وحوله عصابة من أصحابه       - � -أن رسول االله    " يحدثنا عبادة رضي االله عنه      
" عصابة من أصحابه    " بيعة العقبة الأولى التي تمت بينه وبين نقباء الأنصار وفي السنة الثانية عشرة من البعثة وحوله                 

أي عاهدوني على التوحيد    " بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً      "عة من الأنصار ، وكانوا اثني عشر رجلاً         أي جما 
المعاهدة بين طرفين على الالتزام : وأصل المبايعة. والخلوص من الشرك، وإفراد االله بالعبادة، مقابل أن تكون لكم الجنة

االله تعالى مـن جهـة،   : قد إلهي له طرفان وسلعة وثمن، فالطرفان هما أما المبايعة على الإِسلام فهي ع     . بشروط معينة 
 .والمؤمنون من جهة أخرى، والثمن هو الأعمال الشرعية المطلوبة، والسلعة هي الجنة

لأن الإِسلام يحمـي    " ولا تزنوا   " أي ولا ترتكبوا جريمة السرقة، لأن الإِسلام جاء لحماية الأموال           " ولا تسرقوا   " 
وإنما خص الأولاد لأم كانوا في الغالب يقتلون أولادهم خشـية           " ولا تقتلوا أولادكم    . " اس وأنسام أعراض الن 

أي ولا تختلقوا الإشاعات الكاذبة، والتهم الباطلة، التي لا " ولا تأتوا يهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . " الإملاق
، أو ترويج بعض الإشاعات التي تمس الناس في أعراضهم، من           أساس لها من الصحة، مثل القذف بالزنا كذباً وزوراً        

الخيانة، والرشوة، والظلم، فإنّ الأولى أن يحمل هذا النهي على عموم الكذب على الناس، وعلى كل مة تنقص من                   
 في أي عمل يأمركم به - � -أي ولا تخالفوا رسول االله " ولا تعصوا في معروف . " قدرهم، وتخدش من كرامتهم

أو لا تعصوا ولاة الأمور في أوامرهم ونواهيهم، ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الغراء، فإنْ أمروا                 . أو ينهاكم عنه  
أي فمن وفّى منكم ذه المعاهـدة،       " فمن وفّى منكم فأجره على االله       . " بمنكر، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق      

ي التي يتكم عنها، فثوابه محقق وسيجده يوم القيامة عند ربه لا            وحافظ عليها، ولم يرتكب معصية، من هذه المعاص       
أي ومن ارتكب معصية من المعاصي التي تستوجب الحد         " ومن أصاب من ذلك شيئاً      . " محالة، لأنه لا يخلف الميعاد    
فهـو  "  الـدنيا  أي فنال جزاءه في هذه الحياة، وأقيم عليه الحد في" فعوقب وبه في الدنيا " الشرعي كالزنا والسرقة  

ويسقط عنه عقوبتها في الآخرة، لأن االله أكرم وأرحم من          " تلك المعصية   " أي فإنّ ذلك الحد يمحو عنه       " كفارة له   
ومن أصاب مِن ذلِك شيئاً، ثم ستره االله، فهو إلى االله، إن شاء عفا عنه، وإن شـاء                  . " أن يجمع على عبده عقوبتين    

 الدنيا، ولم يعاقَب على تلك الجريمة، فهو تحت مشيئة االله، وأمره مفوض إليه، إن شـاء                 أي من ستره االله في    " عاقبه  
 . غفر له، فأدخله الجنة مع الأولين، وإن شاء عاقبه بالنار على قدر جنايته ثم أدخله الجنة

ذلك في سائر الأديـان     أنَّ التوحيد أساس الإِيمان وشرط لقبول جميع الأعمال، وهو ك         : أولاً:  ويستفاد منه ما يأتي   
أن هذه البيعة كانت أول     : ثانياً". بايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئاً        : " السماوية، ولذلك بدأ به في المبايعة فقال      

ميثاق إسلامي، بل أول ميثاق عالمي لحماية حقوق الإِنسان في دينه وماله ونفسه وعرضه، فهي ميثاق عظيم لحماية                  
 .انيةجميع الحقوق الإِنس

أن دين الإِسلام ليس دين عبادة فقط، وإنما هو دين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وغير ذلك من المبـادىء                   : ثالثاً
مدى قبح الكذب وخطورته على اتمع، ولـذلك        : رابعاً. والقيم، وهذه المبايعة الإسلامية الخالدة ضمت كل هذا       

= 



 -١٠-

 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر
أَلاَ أُنبئُكُم بِـأَكْبرِ    «: �قَالَ النبِي   : عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ            - ٩

 وجلَـس وكَـانَ     -الإِشراك بِاللَّهِ، وعقُوق الوالِدينِ     «: بلَى يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ    : واثَلاَثًا، قَالُ » الكَبائِرِ؟
 ١١"لَيته سكَت : فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا: ،قَالَ» أَلاَ وقَولُ الزورِ-متكِئًا فَقَالَ 

 .. الوالدينالإشراك باالله، وعقوق: الكبائر
١٠ -         بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ �ع  " :ائِرـلُ      : الكَبقَتنِ، ويالِدالو قُوقعبِاللَّهِ، و اكرالإِش

 وسمالغ مِيناليفْسِ، و١٢"الن 
 =                                      

ه يفسد أكثر المعاملات، ولأنه أساس كل رذيلة وخطيئة، وأم الخبائث      خصه بالذكر دون سائر الأخلاق الذميمة، لأن      
أن الحد الشرعي كفارة للمحدود : خامساً. من خيانة وغدر ونفاق، وتدليس وشهادة زور وقذف ونحوها: الأخلاقية

 لأبي  وهو مذهب الجمهور خلافاً   " ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له             : " - � -لقوله  
: " - � -أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار لقولـه          : سادساً. حنيفة حيثُ يرى أنه لا يسقط عنه عقوبة الآخرة        

. أي عاقبه ثم أدخله الجنـة     " ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره االله، فهو إلى االله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه                   
وفرت فيه شروط الإمامة، وهي الإِسلام والذكورة والبلوغ والعقل والأهلية          مشروعية المبايعة لولي الأمر إذا ت     : سابعاً

 )٩٧/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .للقيام بمصالح المسلمين
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب      [- ٩٩٨ - ٢٦٥٤) ٣٥٣: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١١

كرر الجملـة ثـلاث     ) ثلاثا. (أشنعها أكثرها إثما  ) أكبر الكبائر . (أخبركم) أنبئكم (.٨٧بيان الكبائر وأكبرها رقم     
 ]مرات

  )٦٦٧٥)(١٣٧/ ٨( صحيح البخاري - ١٢
قطع الصلة بينه وبينـهما   ) عقوق الوالدين (جمع كبيرة وهي معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها         ) الكبائر(ش   [  

هي الحلف على أمر وهو يعلم ) اليمين الغموس. (عصومة بدين أو عهد ظلماالم) قتل النفس(وعدم البر ما وإساءما 
 ]أنه كاذب فيه سميت بذلك لأا تغمس صاحبها في النار

أن النبي حرصاً منه على نجاة أمته وسلامتهم وسعادم أراد أن يحذرهم عن أخطر المعاصي وأعظمها                : معنى الحديث 
" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً : "  غضب االله ويسعدوا بطاعته ورضاه، فقال لهمعند االله تعالى ليجتنبوها فيسلموا من

 هذا السؤال أولاً وكرره عليهم ثلاث مرات، ليوجه أسماعهم إليه، ويحضـر قلـوم           - � -وإنما وجه إليهم النبي     
ألا ترغبـون أن  : ذا قـال لهـم  لاستماع ما يلقيه إليهم حتى يكون أشد وقعاً على نفوسهم، وأعظم تأثيراً فيها، وله     

نريد أن " بلى يا رسول االله : قالوا" أخبركم عن أعظم المعاصي عقوبة عند االله تعالى وكرر هذا السؤال ثلاث مرات          
أي " الإشراك باالله : قال" تخبرنا عنها لنتجنبها وننجو من شرها، فأخبرهم أن أكبر الكبائر على الإطلاق ثلاثة أعمال 

ك باالله بأن يجعل الله شريكاً في ربوبيته أو ألوهيته أو صفاته، وهو الكبيرة الأولى التي لا تغتفر، كما قـال           أولها الإِشرا 
إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَـد      : (ومن مات عليها كان مخلداً في النار كما قال تعالى         ) إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      : (تعالى

أي الاساءة إليهمـا بـالقول أو   . أي وثانيها عقوق الوالدين" وعقوق الوالدين ) " لَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار  حرم ال 
وقَضى ربك أَلَّا   : " (وقد قرن االله تعالى حقهما بحقه في قوله تعالى        . الفعل، لأما السبب الظاهري في وجود الإِنسان      

= 



 -١١-

 اجتنبوا السبع الموبقات
١١ -        نِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع  المُوبِقَاتِ  «:  قَالَ �بِي عبوا السنِبتـولَ   : ،قَالُوا»اجسا ري

الشرك بِاللَّهِ، والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالحَق، وأَكْلُ الربا، وأَكْـلُ              «: اللَّهِ وما هن؟ قَالَ   
 ١٣»ي يوم الزحفِ، وقَذْف المُحصناتِ المُؤمِناتِ الغافِلاَتِمالِ اليتِيمِ، والتولِّ

 =                                      

فالإِساءة إليهما من أعظم أنواع الجحود ونكران الجميل، لأن إحساما وفضلهما           ) إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانا  تعبدوا إِلَّا   
وجلس وكـان   "  عقوق الوالدين من أعظم الكبائر       - � -لا يماثله أي إحسان في هذا الوجود، ولهذا جعل النبي           

 أن يخبر أمته عن - � -أي ولما أراد النبي " ليته سكت : ها حتى قلنافما زال يكرر" ألا وقول الزور : " متكئاً فقال
اعتدل في جلسته بعد أن كان معتمداً على وسـادة          " شهادة الزور   " المعصية الثالثة التي هي من أكبر الكبائر وهي         

كبائر شهادة الزور وهي    أي وانتبهوا فإن من أكبر ال     " ألا وقول الزور    : فقال" اهتماماً بما سيقوله من التحذير عنها       
وإضافة القول إلى الزور من إضافة الموصوف إلى صفته، والمراد : أن تشهد شهادة كاذبة مخالفة للواقع، قال الشرقاوي

والعطف للتأكيد، ومعناه أن قول الزور وشهادة الزور " ألا وقول الزور، وشهادة الزور " به شهادة الزور، وفي رواية 
 .شيء واحد

 .يعني تمنينا سكوته شفقة عليه" ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت : أي يكرر قوله" ا زال يكررها وم: قال" 
 الشديد لأمته عن شهادة الزور حيث لم يكتـف      - � -تحذيره  : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 

مام ا، فاعتدل في جلسته، وكرر التحـذير        في الاهت  - � -بعدها من أكبر الكبائر، وإنما أضاف إلى ذلك مبالغته          
 لم يفعل ذلك إلاّ لشدة خطورا، وعظم جرمِها وسـهولة           - � -ليته سكت، وهو    : منها مرات كثيرة حتى قالوا    

وقوعها، والتهاون بأمرها، وتعدي ضررها، وتطاير شررها حتى قالوا شهادة الزور تقضي على صاحبها في الـدنيا                 
منـار القـاري   .صغائر، وكبائر، وأكبر الكبائر كما يدل عليه هذا الحديث: ن الذنوب ثلاثة أنواع أ: ثانياًً. والآخرة

 )٢٨/ ٤(شرح مختصر صحيح البخاري 
ش أخرجه مسلم في الإيمان باب [- ١٠٢٣ - ٢٧٦٦)٣٦٣: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم    - ١٣

هو في اللغة عبارة عمـا لطـف        ) السحر. (المهلكات) الموبقات. (اابتعدو) اجتنبوا. (٨٩بيان الكبائر وأكبرها رقم     
والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخيـيلات        . وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع         

) زحـف التولي يـوم ال   . (كالقتل قصاصا ) بالحق. (وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها        
الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشـقة                   

جمع محصـنة وهـي     ) المحصنات. (هو الاام والرمي بالزنا   ) قذف. (مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته       
 ]البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور) لاتالغاف. (العفيفة التي حفظت فرجها وصاا االله من الزنا

) عبوا السنِبتاج (    الَهوا فِعذَرأَيِ اح)ِوبِقَاتفْسِ         ) الْمفِي الن قَعكُونَ أَوا لِيلَهفَص ا ثُملَ بِهملِكَاتِ، أَجهأَيِ الْم .  نقَالَ اب
رمع : عبس ائِرقَالَ. الْكَباسٍ وبع ناب  :عِينبإِلَى الس بأَقْر قُوتِ الْقُلُـوبِ  . هِي احِبص كِّيو طَالِبٍ الْمأَب خيقَالَ الشو

     الِيزلُومِ لِلْغاءِ الْعيلُ إِحأَص والَّذِي ه :          تدجابِ فَوذَا الْبةِ فِي هارِدادِيثِ الْوالْأَح مِيعج تعمج ةٌ   قَدعب؛ أَررشةَ ععبس
: الشرك، ونِيةُ الْإِصرارِ علَى الْمعصِيةِ، والْيأْس مِن رحمةِ اللَّهِ، والْأَمن مِن مكْرِ اللَّهِ، وأَربعةٌ فِي اللِّسـانِ                : فِي الْقَلْبِ 

مالْغ مِينالْينِ، وصحالْم قَذْفورِ، وةُ الزادهطْنِشثَلَاثَةٌ فِي الْبو ،رحالسو ،أَكْلُ : وستِيمِ، والِ الْيأَكْلُ مرِ، ومالْخ برش
= 



 -١٢-
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وهـو  : الْقَتلُ بِغيرِ الْحق، والسرِقَةُ، وواحِد فِي الرجلِ      : الزنا، واللُّواطُ، واثْنانِ فِي الْيدِ    : مالِ الربا، واثْنانِ فِي الْفَرجِ    
: يعنِي بعض الصحابةِ، وفِي نسخةٍ    ) قَالُوا. (الْفِرار مِن الْكُفَّارِ يوم الزحفِ، وواحِد يشملُ الْبدنَ وهو عقُوق الْوالِدينِ          

أَيِ الْكُفْـر بِـهِ   ) الشـرك بِاللَّـهِ  : (قَالَ(لْك السبع أَي تِ) يا رسولَ اللَّهِ، وما هن؟«( قَالَ، أَي رجلٌ أَو أَبو هريرةَ   
)رحالسارِكِ) » ودإِلَّا فَلَا: قَالَ فِي الْمو ،كُفْر وانِ فَهطِ الْإِيمرفِي ش ا لَزِمم دلِهِ رفِع احِرِ أَولِ السقَالَ . إِنْ كَانَ فِي قَوو

السيمِياءُ، والْهِيمياءُ، وخواص الْحقَائِقِ مِن الْحيوانـاتِ       : ع كَما قَالَه الْقَرافِي علَى حقَائِق مختلِفَةٍ      وهو يقَ : ابن حجرٍ 
        اتامدتِخالِاسو ،ائِمزالْعا، ورردِثُ ضحقَى الَّتِي تالر فَاقالْأَوو ،اتمالطَّلْسا، ورِهغَيو       هتا ذَكَربِم اعوذِهِ الْأَنه نيب ثُم ،

وقَد يقَع لِلسحرةِ أَنهم يجمعونَ عقَاقِير، ويجعلُونها فِي نهرٍ، أَو بِئْرٍ، أَو قَبرٍ، أَو              : عنه فِي كِتابِهِ الْآتِي ذِكْره، ثُم قَالَ      
   قِ فَيرلِلش حفْتابِ يقِ                بصِد دالْآثَارِ عِن تِلْك نيبا وهنيطِ ببلَى الرع ا اللَّههعالَّتِي طَب فُوسِهِمن اصوبِخ ا آثَارهنثُ عدح

             إِم همِن وتميو ضرمورِ، فَيحسالِ الْمبِح رضلٍ يقَو لٍ أَوبِفِع احِرأْتِي السي قَدمِ، وزالْع       انٍ أَوخد نِهِ مِنداصِلٍ إِلَى با بِو
الساحِر بِفِعلِ من يركَب مِكْنسةً فَتسِير بِهِ فِي الْهواءِ أَو نحوه، وكَذَا معـزم علَـى                : وقَالَ الْحنابِلَةُ . غَيرِهِ، أَو بِدونِهِ  

نه يأْمرها فَتطِيعه، وكَاهِن، وعراف، ومنجم، ومشعبِذٌ، وقَائِلٌ يزجر الطَّير، وضارِب           الْجِن، ومن يجمعها بِزعمِهِ، وأَ    
          ضِرقْيٍ مس خِينٍ، أَودت اءٍ، أَووبِد رحسي نماحٍ، وقِدعِيرٍ وشا وصع .  تِهِمأَئِم ضعرِ : قَالَ بحالس مِنةِ   ومِيمبِالن يعالس 

واعلَم . يفْسِد النمام والْكَذَّاب فِي ساعةٍ ما لَا يفْسِده الساحِر فِي سنةٍ          : والْإِفْسادِ بين الناسِ؛ لِقَولِ جمعٍ مِن السلَفِ      
لْمعتزِلَةِ وأَبِي جعفَرٍ الِاستِراباذِي، ثُم ظَاهِر عطْفِ السحرِ علَى الشركِ أَنه           أَنَّ لِلسحرِ حقِيقَةً عِند عامةِ الْعلَماءِ خِلَافًا لِ       

ن سحر لَيس مِنا مِ«: ( لَيس بِكُفْرٍ، وقَد كَثُر اختِلَاف الْعلَماءِ فِي ذَلِك، وحاصِلُ مذْهبِنا أَنَّ فِعلَه فِسق، وفِي الْحدِيثِ
  لَه حِرس لِيمِهِ إِلَّـا إِنِ                ) . » أَوعتلُّمِهِ وعتلِهِ وفِي فِع لَا كُفْرارِ، ورالْإِضانِ وفِ الِافْتِتو؛ لِخالِيزخِلَافًا لِلْغ هلُّمعت مرحيو

         ظَّمعا يظِيمِهِ كَمعت لُوقٍ، أَوخةِ مادلَى عِبلَ عمتمِيـعِ              اشبِج ـاحبم هأَن ا بِذَاتِهِ، أَوأْثِيرت أَنَّ لَه تِقَادأَوِ اع ،هانحبس اللَّه
          احِرأَنَّ السو ،كَفْر هلِيمعتو هلُّمعأَنَّ تو ،كُفْر رحأَنَّ السو ،كَافِر احِرةٌ أَنَّ الساعمجو الِكم أَطْلَقاعِهِ، وولَـا  أَنلُ وقْتي 

إِنِ اعتقَد أَنَّ الشيطَانَ يفْعلُ لَه ما يشاءُ فَهو كَافِر، وإِنِ اعتقَد            : وقَالَتِ الْحنفِيةُ . يستتاب، سواءً سحر مسلِما أَم ذِميا     
ولَا تقْبلُ توبـةُ    : مِن كُتبِهِم " التنقِيحِ  " ختلَف الْحنابِلَةُ فِي كُفْرِهِ، وفِي      أَنَّ السحر مجرد تخيِيلٍ وتموِيهٍ لَم يكْفُر، وا       

                قِدتعي نمو وه كْفُريو ،هوحناءِ ووبِهِ فِي الْه سِيرةَ فَتسالْمِكْن كَبري لِمسم احِرلُ سقْتيرِهِ، وبِسِح كْفُراحِرٍ يس حِلَّه  .
أَنَّ من أَوهم قَوما بِطَرِيقَتِهِ أَنه يعلَم الْغيب فَلِلْإِمامِ قَتلُه؛ لِسعيِهِ بِالْفَسادِ، وبقِي لِهذَا الْمبحثِ               : وفِي الْفُروعِ لَهم أَيضا   

وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم «. ( الْإِعلَام بِقَواطِعِ الْإِسلَامِ:  والسحرِ فِي كِتابِي  متممات بسطْتها مع ذِكْرِ فُروقٍ بين الْمعجِزةِ      
اللَّه (    ِوهجالْو هٍ مِنجبِو) قإِلَّا بِالْح « (      ِرِهغَياصِ وا بِالْقِصعرا شلُهقَت وزجأَنْ ي وهو)ابأَكْلُ الرو ( فْصِيلُهتـبِ  وفِي كُت

إِلَّا بِالْمعروفِ، وهو صغِير لَا أَب لَه، والتعبِير فِيهِما بِالْأَكْلِ، والْمراد بِـهِ سـائِر وجـوهِ                 ) وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ  (الْفِقْهِ  
وهو الْجماعـةُ الَّتِـي     ) يوم الزحفِ (رِ اللَّامِ أَيِ الْإِدبار لِلْفِرارِ      بِكَس) والتولِّي(الِاستِعمالِ؛ لِأَنه أَغْلَبها الْمقْصود مِنها      

قَلِ سمي بِهِ لِأَنه لِكَثْرتِهِ وثِ: يزحفُونَ إِلَى الْعدو، أَي يمشونَ إِلَيهِم بِمشقَّةٍ، مِن زحفِ الصبِي إِذَا دب علَى استِهِ، وقِيلَ
وقَـذْف  . (حركَتِهِ كَأَنه يزحف، وسموا بِالْمصدرِ مبالَغةً، وإِذَا كَانَ بِإِزاءِ كُلِّ مسلِمٍ أَكْثَر مِن كَافِرينِ جاز التولِّي                

دِ وتكْسر أَي أَحصنها اللَّه وحِفْظَها، أَوِ الَّتِي حفِظَت         أَيِ الْعفَائِفِ يعنِي رميهن بِالزنا، وهِي بِفَتحِ الصا       ) الْمحصناتِ
احتِراز عن قَذْفِ الْكَافِراتِ، فَإِنَّ قَذْفَه لَيس مِن الْكَبائِرِ، فَإِنْ كَانت ذِميةً فَقَذْفُها مِـن               ) الْمؤمِنات(فَرجها مِن الزنا    

ا يوجِب الْحد، وفِي قَذْفِ الْأَمةِ الْمسلِمةِ التعزِير دونَ الْحد، ويتعلَّق بِاجتِهادِ الْإِمامِ، وإِذَا كَانَ الْمقْذُوف             الصغائِرِ، ولَ 
رلِم نهصِيصخا، فَتضأَي دالْح جِبيائِرِ، والْكَب ا مِنضأَي كُونُ الْقَذْفلًا يجةِرادالْعةِ واةِ الْآياع) .افِلَاتامِ ) الْغتِمنِ الِاهع

= 



 -١٣-

 حق االله على عباده
يـا  «:  لَيس بينِي وبينه إِلَّا أَخِرةُ الرحلِ، فَقَالَ       �بينا أَنا ردِيف النبِي     :  قَالَ -عن معاذِ بنِ جبلٍ      - ١٢

لَبيـك  : قُلْـت » يا معـاذُ «: لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك، ثُم سار ساعةً ثُم قَالَ: تقُلْ» معاذُ بن جبلٍ  
هلْ «: لَبيك رسولَ اللَّهِ وسعديك، قَالَ    : قُلْت» يا معاذُ «: رسولَ اللَّهِ وسعديك، ثُم سار ساعةً ثُم قَالَ       

 رِي مدادِهِ    تلَى عِباللَّهِ ع قا ح «قَالَ   : قُلْت ،لَمأَع ولُهسرو لاَ        «: اللَّهو ،وهـدبعادِهِ أَنْ يلَى عِباللَّهِ ع قح
: عديك، فَقَالَ لَبيك رسولَ اللَّهِ وس   : قُلْت» يا معاذُ بن جبلٍ   «: ثُم سار ساعةً، ثُم قَالَ    » يشرِكُوا بِهِ شيئًا  

»        لُوهلَى اللَّهِ إِذَا فَعادِ عالعِب قا حرِي مدلْ ته «قَالَ   : قُلْت ،لَمأَع ولُهسرو لَى اللَّهِ أَنْ     «: اللَّهادِ عالعِب قح
مهذِّبع١٤»لاَ ي 

 =                                      

                كْـسدِيثِ عاتِ فِي الْحمِنؤنِ الْمع رخؤم افِلَاتالْغبِهِ، و هِتا بمرِيءَ غَافِلٌ عرِيئَاتِ، فَإِنَّ الْبنِ الْبةً عايةِ كِنبِالْفَاحِش
مرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة      .  الْمصححةِ، ووقَع فِي شرحِ ابنِ حجرٍ بِالْعكْسِ وفْق الْآيةِ         الْآيةِ علَى ما فِي النسخِ    

 )١٢٣/ ١(المصابيح 
 - ٤٨) ٥٨/ ١(صحيح مسلم   - ١٧٠٩ - ٥٩٦٧)٦٢٢: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٤

هو العـود الـذي     ) مؤخرة الرحل (اكب خلف الراكب    الردف والرديف هو الر   ) �ردف النبي   (ش  )  [٣٠ (٥٠
الأظهر أمن معنى لبيك إجابة لك بعد إجابة للتأكيد وقيل معنـاه      ) لبيك رسول االله وسعديك   (يكون خلف الراكب    

 ]قربا منك وطاعة لك ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة
كَسرِ الراءِ وسكُونِ الدالِ الَّذِي يركَب خلْف الراكِبِ مِن الردفِ وهـو       وهو بِ ) : - � -كُنت رِدف النبِي    : قَالَ(

     دِيفَهر تكُن أَي ،زجارٍ (الْعلَى حِمع (           لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيعِهِ عاضوبِت ارعإِشةِ، وذَكُّرِ بِالْقِصالِ التةٌ إِلَى كَمارإِش)لَي س
 هنيبنِي ويب : (     طُ أَكْثَربكُونُ الضبِ فَيةَ الْقُرشِد ادأَر)ِلحةُ الرخِرؤكُـونُ   ) : إِلَّا مالَّـذِي ي ودالْع وهغٌ، وفَراءٌ متِثْناس

م خاءٌ مكْسورةٌ، هذَا هو الصحِيح، وفِيـهِ لُغـةٌ           ثُ - وقَد تبدلُ    - بِضم الْمِيمِ بعدها همزةٌ ساكِنةٌ       -خلْف الراكِبِ   
       حفْتت قَدةِ ووركْسةِ الْمددشاءِ الْمالْخةِ وزمحِ الْهى بِفَتررِي   : فَقَالَ. (أُخدلْ تاذُ هعا مي (   رِفعأَت أَي)    لَىاللَّهِ ع قا حم

الدرايةُ معرِفَةٌ تحصلُ بِضربٍ مِن الْخِداعِ؛ ولِذَا لَا يوصف الْبارِي بِها أَي ولَـا بِالْمعرِفَـةِ؛   : يقَالَ الزمخشرِ ) عِبادِهِ
وما حق «( م الْجزئِياتِ والْكُلِّياتِ لِاستِدعائِها سبق جهلٍ بِخِلَافِ الْعِلْمِ، أَو لِتعلُّقِ الْمعرِفَةِ بِالْجزئِياتِ، واللَّه تعالَى يعلَ

حق اللَّهِ بِمعنى الْواجِبِ واللَّازِمِ، وحق الْعِبادِ بِمعنى الْجدِيرِ واللَّائِقِ؛ لِأَنَّ الْإِحسانَ إِلَى من يتخِذُ               ) » الْعِبادِ علَى اللَّهِ؟  
حق الْعِبادِ ما وعدهم بِهِ،     :  خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ، وقِيلَ   -كْمةِ أَنْ يفْعلَه، ولَا يجِب علَى اللَّهِ شيءٌ         ربا سِواه جدِير فِي الْحِ    

          قدِهِ الْحعبِو قح وازِ، فَهجالْإِن اجِبكُونَ ودِهِ أَنْ يعصِفَةِ و مِنو . وِيوقَالَ النا : و قـاكَلَةِ     حشةِ الْملَى جِهادِ علْعِب
   بِيلُ النقَو همِنو ،أَكَّدتامِي بِهِ مقِي أَي ،لَيع اجِبو قُّكلِ حجلِ الرقَو كُونَ مِنأَنْ ي وزجيو ،هِملَيقِّهِ علَةِ لِحقَابالْمو- 

أَي إِذَا فَوضت ) فَإِنَّ: قَالَ. اللَّه ورسولُه أَعلَم: قُلْت) (» لَ فِي كُلِّ سبعةِ أَيامٍحق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يغتسِ«: ( - �
ولَا ( إِلَهِيتِهِ وربوبِيتِهِ أَي يوحدوه، أَو يقُوموا بِعِبادتِهِ وعبودِيته بِمقْتضى) » حق اللَّهِ علَى الْعِبادِ أَنْ يعبدوه«( فَاعلَم أَنَّ 

علَى اللَّهِ  (بِالنصبِ، ويجوز رفْعه    ) : وحق الْعِبادِ (الْواو لِمطْلَقِ الْجمعِ، وهو تأْكِيد أَو تخصِيص        ) : يشرِكُوا بِهِ شيئًا  
= 



 -١٤-

 من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة
من مات لَـا    «: يا رسولَ االلهِ، ما الْموجِبتانِ؟ فَقَالَ     :   رجلٌ فَقَالَ   �لنبِي  أَتى ا : عن جابِرٍ، قَالَ   - ١٣

ارلَ النخئًا ديبِااللهِ ش رِكشي اتم نمةَ، ونلَ الْجخئًا ديبِااللهِ ش رِكش١٥»ي 

 =                                      

 الْأَشياءِ أَوِ الْإِشراكِ، أَي عذَابا مخلَّدا، فَلَا ينافِي دخولَ جماعةٍ النـار مِـن     مِن) : أَنْ لَا يعذِّب من لَا يشرِك بِهِ شيئًا       
 .عصاةِ هذِهِ الْأُمةِ، كَما ثَبت بِهِ الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ بلِ الْمتواتِرةُ، ومِن ثَمةَ أَوجبوا الْإِيمانَ بِهِ

ولَيس بِحتمٍ عِندنا أَنْ يدخلَ النار أَحد مِن الْأُمةِ، بلِ الْعفْو عـنِ الْجمِيـعِ   : كَيف هذَا مع قَولِ الْبيضاوِي   : تفَإِنْ قُلْ 
الْبيضاوِي لَم ينفِ الـدخولَ،     :  قُلْت  مرجو؟ -بِموجِبِ وعدِهِ، ويغفِر ما دونُ ذَلِك لِمن يشاءُ يغفِر الذُّنوب جمِيعا            

 - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام    -وإِنما نفَى تحتمه، وجوز الْعفْو عنِ الْجمِيعِ مِن حيثُ عموم الْوعدِ، وأَما مِن حيثُ إِخبارِهِ                
اللَّازِم علَى الْوعدِ الْمذْكُورِ عموم : مِن الْعصاةِ النار فَلَم يتعرض لَه الْبيضاوِي، علَى أَنه قَالَبِأَنه لَا بد مِن دخولِ جمعٍ 

 ـ الْعفْوِ، وهو لَا يستلْزِم عدم الدخولِ؛ لِجوازِ الْعفْوِ عنِ الْبعضِ بعد الدخولِ وقَبلَ استِ              وفِيهِ مع ذَلِك   . يفَاءِ الْعِقَابِ اه
                 جِبمِ، فَيكَالْفَح تارى صتح مهاندأَب تدوقَدِ اسا، وبِه ذِيبِهِمعتو ارعٍ النمولِ جخلَى دع لَّتد وصص؛ لِأَنَّ النظَرن

   انُ بِذَلِكالْإِيم )»ولَ اللَّهِ أَ   : فَقُلْتسا ري   اسبِهِ الن رشإِذَا         ) » فَلَا أَب رِ، أَيقَدطِ الْمرابِ الشوالْفَاءُ فِي جو ،مهوممع أَي
مِنـه علَـى    إِيصالُ خبرٍ إِلَى أَحدٍ يظْهر أَثَر السرورِ        : كَانَ كَذَلِك أَفَلَا أُبشرهم بِما ذَكَرت مِن حق الْعِبادِ؟ والْبِشارةُ         

: قِيـلَ ) : لَا تبشرهم : قَالَ. (فَتهكُّم أَو تجرِيد  ] ٢١: آل عمران [} فَبشرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ  {: بشرتِهِ، وأَما قَولُه تعالَى   
لَمِ أَنْ يخص بِالْعِلْمِ قَوما دونَ قَومٍ كَراهـةَ أَلَّـا           بعض النهيِ مخصوص بِبعضِ الناسِ، واحتج الْبخارِي علَى أَنَّ لِلْعا         

يفْهموا، وقَد يتخِذُ أَمثَالَ هذِهِ الْأَحادِيثِ الْبطَلَةُ والْمباحِيةِ ذَرِيعةً إِلَى تركِ التكَالِيفِ ورفْعِ الْأَحكَامِ، وذَلِك يفْضِي إِلَى       
 نابِ الدرى    خقْبابِ الْعرخ دعا بكِلُوا(يتقْدِيرِ ) : فَييِ بِتهابِ النوفِي ج وبصنكُوا " أَنْ " مرتيوا ومِدتعي الْفَاءِ، أَي دعب

             ا، أَيعبِ مبسالْمبِ وبلَى السع بصنم يهالَى، فَالنعاللَّهِ ت قفِي ح ادتِها       الِاجمإِنو ،مهكَالٌ مِنفَات شِيربت كمِن كُنلَا ي
رواه معاذٌ مع كَونِهِ منهِيا عنه؛ لِأَنه علِم مِنه أَنَّ هذَا الْإِخبار يتغير بِتغيرِ الزمانِ والْأَحوالِ والْقَومِ يومئِذٍ كَانوا حدِيثِي                    

هلَـى                   الْععِيـدِ عالْولِيغِ وبرِ بِالتودِ الْأَمرو دعب اهور أَو ،مهربوا أَخقَامتاسوا وتثَبا تفَلَم ،كَالِيفَهوا تادتعي لَامِ لَمدِ بِالْإِس
ب نشرِ الْعِلْمِ ووبالِ كَتمِهِ، فَرأَى التحدثَ واجِبا فِي الْجملَةِ، الْكِتمانِ، ثُم إِنَّ معاذًا مع جلَالَةِ قَدرِهِ لَا يخفَى علَيهِ ثَوا         

 معـاذًا عـنِ   - � -إِنما نهى النبِي : ويؤيده ما روِي فِي الْحدِيثِ الَّذِي يتلُوه، فَأَخبر معاذٌ عِند موتِهِ تأْثَما، وقِيلَ         
 الْمؤمِنِين، فَلَا يلْزم ارتِكَاب الْمنهِي؛ لِأَنَّ النهي عنِ التبشِيرِ لَا عـنِ             - � -يرِ، وأَخبر بِهِ معاذٌ بعد تبشِيرِ النبِي        التبشِ

 )٩٧/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْإِخبارِ
معناه الخصلة الموجبة للجنة    ) الموجبتان(ش  ) [٩٣)(٥٥: ص(ود   علي بن نايف الشح    - ذيب صحيح مسلم   - ١٥

 ]والخصلة الموجبة للنار
موجِبةٌ، فَالْوجوب عِند   : أَوجب الرجلُ إِذَا عمِلَ ما يجِب بِهِ الْجنةُ أَوِ النار، ويقَالُ لِلْحسنةِ والسيئَةِ            : يقَالُ) موجِبتانِ

أَيِ السببانِ، فَإِنَّ   ) » يا رسولَ اللَّهِ، ما الْموجِبتانِ؟    : قَالَ رجلٌ «( سنةِ بِالْوعدِ والْوعِيدِ وعِند الْمعتزِلَةِ بِالْعملِ       أَهلِ ال 
فَالْموت علَى الشركِ الْـأَكْبرِ     ) : » خلَ النار من مات يشرِك بِاللَّهِ شيئًا د     : قَالَ«( الْموجِب الْحقِيقِي هو اللَّه تعالَى      

فَالْموت علَى التوحِيدِ سبب لِدخولِ     ) » ومن مات لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ       «( سبب لِدخولِ النارِ وخلُودِها     
 )١١٠/ ١(ابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص.الْجنةِ 



 -١٥-

 من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد
من جاءَ بِالْحسنةِ فَلَه عشـر      : يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   :" - � -قَالَ رسولُ االلهِ    : الَعن أَبِي ذَر، قَ    - ١٤

 ـ                اعذِر همِن تبقَرا تري شِبمِن بقَرت نمو أَغْفِر ا أَوئَةٌ مِثْلُهيس هاؤزئَةِ فَجياءَ بِالسج نمو ،أَزِيدا وثَالِها، أَم
ومن تقَرب مِني ذِراعا تقَربت مِنه باعا، ومن أَتانِي يمشِي أَتيته هرولَةً، ومن لَقِينِي بِقُـرابِ الْـأَرضِ                  

 ١٦صحيح مسلم" خطِيئَةً لَا يشرِك بِي شيئًا لَقِيته بِمِثْلِها مغفِرةً 
 لا من مات مشركًاكل ذنب عسى االله أن يغفره، إ

كُلُّ ذَنبٍ عسى اللَّه أَنْ يغفِره، إِلَّـا        :" يقُولُ - � -سمِعت رسولَ اللَّهِ    : عن أَبي الدرداءِ، قال    - ١٥
 ١٧"من مات مشرِكًا، أَو من قَتلَ مؤمِنا متعمدا

                                      
 )٢٦٨٧ (- ٢٢) ٢٠٦٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٨٣: ص (١ المهذب في الأحاديث القدسية ط- ١٦
معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل االله ورحمته ووعده الـذي لا يخلـف              ) فله عشر أمثالها وأزيد   (ش  [

 لبعض الناس دون بعض على حسـب        والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل          
هو بضم القاف على المشهور وهو ما يقارب ملأها وحكى كسر القاف نقله ) بقراب الأرض(مشيئته سبحانه وتعالى 

 ]القاضي وغيره
 إِ      : قَالَ الطِّيبِي كُلُّه الِحلَ الصمقَابِلُ الْعا يةِ، لِأَنَّ ماءِ بِالثَّانِيزالْج ذِكْر صتئَةَ  اخـيقَابِلُ السا يماللَّهِ، و مِن امإِكْرالٌ وفْض

وأَما إِعادةُ السيئَةِ نكِرةً فَلِتنصِيصِ معنـى       . فَهو عدلٌ وقِصاص، فَلَا يكُونُ مقْصودا بِالذَّاتِ كَالثَّوابِ، فَخص بِالْجزاءِ         
   ةِ فِي السمهبةِ الْمدحاوِ فِي         الْوى الْونعا مأَما، وقْرِيرِهتطْلَقَةِ وفَةِ الْمرعئَةِ الْمي)أَزِيدةِ     )واديبِالز عِ إِنْ أُرِيدمطْلَقِ الْجفَلِم،

ها الْأَضعاف، فَالْواو بِمعنـى أَوِ      وإِنْ أُرِيد بِ  ] ٢٦: يونس[} لِلَّذِين أَحسنوا الْحسنى وزِيادةٌ   {: الرؤيةُ، كَقَولِهِ تعالَى  
   لُهقَو ا هِيةِ، كَموِيعِينالت " :   أَغْفِر رٍ    " أَوجح ناب ا قَالَهم رالْأَظْها، بِخِلَافِ       : ومهاعتِماج كِنمةَ ياديالزو رشأَنَّ الْع مِن

   تِهفِرغمئَةِ وياءِ مِثْلِ السزج        ذِكْر بجا، فَومهاعتِماج كِنملَا ي ها، فَإِن "  ا فَقَطْ       " أَومهدأَح اقِعلَى أَنَّ الْوالُّ عالد ....
وسمي الثَّواب تقَربا علَى سـبِيلِ      الْمراد مِنه واللَّه أَعلَم مجازاته وإِثَابته بِأَضعافِ ما يتقَرب بِهِ إِلَى اللَّهِ تعالَى،              : وقِيلَ

تقَرب الْبارِي سبحانه إِلَيهِ بِالْهِدايةِ وشرحِ صدرِهِ لِما تقَرب بِهِ          : الْمقَابلَةِ والْمشاكَلَةِ، أَو لِأَنه مِن أَجلِهِ وبِسببِهِ، وقِيلَ       
هذَا الْحدِيثُ مِن أَحادِيثِ الصـفَاتِ،      : قَالَ الطِّيبِي . ذَا قَصد ذَلِك وعمِلَه أَعنته علَيهِ وسهلْته لَه       إِلَيهِ، وكَانَ الْمعنى إِ   

/ ٤(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا"ويستحِيلُ إِرادةُ ظَاهِرِهِ، فَمعناه من تقَرب إِلَي بِطَاعتِي تقَربت إِلَيهِ بِرحمتِي 
١٥٤٣( 

 )صحيح) (٥٩٨٠)(٢٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ١٧
  "     ى اللَّهسبٍ عكُلُّ ذَن : ("الَى    : أَيعت همِن قَّعوتي ")       رِكًاشم اتم نإِلَّا م هفِرغأَنْ ي : ("أَي :هبقَالَ الْأَ . ذَنفرلَا : ش

      أَي ،هى مِنثْنتسفِي الْم ى أَوثْنتسا فِي الْمافٍ إِمضارِ ممإِض مِن دـرِكًا   : بشم ـاتم نم بإِلَّا ذَن بٍ أَوكُلُّ قَارِفِ ذَن
(" أَو قَتلَ   : وفِي رِوايةِ الْجامِعِ الصغِيرِ   ") : من يقْتلُ   أَو  . (" والثَّانِي أَولَى فَإِنَّ الْحاجةَ إِلَيهِ عِنده كَما لَا يخفَى        . اهـ

بِأَنْ قَصد قَتلَه لِكَونِهِ مؤمِنا أَو أَراد بِهِ تغلِيظًا أَو حتى يرضِي خصمه، أَو إِلَّا أَنْ يغفِر لَـه لِقَولِـهِ                     ") : مؤمِنا متعمدا   
إِذَا كَانَ مستحِلا   : قَالَ الْمظْهِر ] ٤٨: النساء[} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ             {:تعالَى

= 



 -١٦-

 شفاعة المصلين على الجنازة بالميت
يا كُريب، انظُر ما اجتمع     :  فَقَالَ - أَو بِعسفَانَ    - بنِ عباسٍ، أَنه مات ابن لَه بِقُديدٍ         عن عبدِ االلهِ   - ١٦
 =                                      

همد . قَالَ الطِّيبِيو :لُهالَى: قَوعلِهِ تقَو رِكًا مِنشم اتم نلَ{: إِلَّا م إِنَّ اللَّه نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيبِهِ و كرشأَنْ ي فِرغا ي
ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا {: ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا مِن قَولِهِ تعالَى: وقَولِهِ] ٤٨: النساء[} يشاءُ
وقَد ثَبت عِند الْمعتزِلَةِ أَنَّ حكْم الشركِ وما دونه مِن الْكَبائِرِ سواءٌ فِي أَنهما لَا يغفَـرانِ                 . لْآيةَا] ٩٣: النساء[} فِيها

       ملَهقَو اعِدسدِيثِ يالْح ظَاهِرا، وهدعانِ بفَرغيةِ وبولَ التقَب .   علِهِ تفِي قَو افا    {: الَىالْكَشـدمعتا ممِنؤلْ مقْتي نمو {
 ] .٩٣: النساء[

 فَإِنْ قُلْت :           ائِرِ؟ قُلْتلِ الْكَبأَه مِن بتي لَم نلُودِ ملَى خلِيلٌ عا دلْ فِيهلِهِ      : هلُ قَواونت وها، ولِيلَ فِيهالد نيا أَبم : نمو
 مِن مسلِمٍ أَو كَافِرٍ أَو تائِبٍ أَو غَيرِ تائِبٍ، إِلَّا أَنَّ التائِب أَخرجه الدلِيلُ، فَمنِ ادعى إِخراج الْمسلِمِ يقْتلْ أَي قَاتِلٍ كَانَ

} ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ{: ، وهو قَولُهما أَبين الدلِيلَ فِي نظَرِ غَيرِ الْعلِيلِ: قُلْت. بِغيرِ التائِبِ فَلْيأْتِ بِدلِيلٍ مِثْلِهِ
. بِالْقَولِ السدِيدِ فِي خلْفِ الْوعِيـدِ     : وقَد بينت هذِهِ الْمسأَلَةَ بيانا شافِيا فِي الرسالَةِ الْمعمولَةِ الْمسماةِ         ] ٤٨: النساء[

وقَد أَتى فِي فُتوحٍ بِالْغيبِ الدلِيلُ، وهو أَنِ الَّذِي يقْتضِيهِ نظْم الْآياتِ أَنَّ الْآيةَ مِن أُسـلُوبِ                 : لَّهقَالَ الطِّيبِي رحِمه ال   
: وبيانه أَنَّ قَولَه تعالَى) ومن كَفَر : (إِلَى قَولِهِ ] ٩٧: آل عمران [} ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج الْبيتِ    {: التغلِيظِ كَقَولِهِ تعالَى  

دلَّ علَى أَنَّ قَتلَ الْمؤمِنِ لَيس مِن شأْنِ الْمسلِمِ، ولَا يستقِيم مِنه،            ] ٩٢: النساء[} وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا     {
نع جرلَ خإِنْ فَع هفَإِن ،ذَلِك لَه صِحلَا يقَالَوأَنْ ي  : مِنؤم هالَى؛ إِنعلِهِ تكَانَ فِي قَو وحذَا نا كَانَ لِلَّهِ {: لِأَنَّ كَانَ هم

 هذَا  والْمعنى لَم يصِح ولَم يستقِم، وقَد نص علَى هذَا فِي الْكَشافِ، ثُم استثْنى مِن             ] ٣٥: مريم[} أَنْ يتخِذَ مِن ولَدٍ   
    ةً أَيالَغبما وأْكِيدطَأِ تلَ الْخقَت :                صِحدِ، فَإِذًا لَا يملِ الْعةٌ لِقَتافِينالَةُ مذِهِ الْحهالَةِ، وذِهِ الْحإِلَّا فِي ه قِيمتسلَا يو صِحلَا ي

ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها        {: غةَ تغلِيظًا وتشدِيدا بِقَولِهِ   مِنه قَتلُ الْعمدِ أَلْبتةَ، ثُم ذَيلَ هذِهِ الْمبالَ       
 عمدا، وأَنه مِن    يعنِي كَيف يستقِيم الْقَتلُ مِن الْمؤمِنِ     ] ٩٣: النساء[} وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظِيما       

ياأَيها {: شأْنِ الْكُفَّارِ الَّذِين جزاؤهم الْخلُود، وحلُولُ غَضبِ اللَّهِ ولَعنتِهِ علَيهِم، وعلَى هذَا الْأُسلُوبِ فُسر قَولُه تعالَى               
اكُمقْنزا رفِقُوا مِموا أَننآم الَّذِين {]لِهِ] ٢٥٤: البقرةإِلَى قَو :}َونالظَّالِم مونَ هالْكَافِرلَ ] " ٢٥٤: البقرة[} وعج هفَإِن

 الْكَافِرونَ هم الَّذِين يتركُونَ الزكَاةَ، فَعلَى الْمؤمِنِ أَنْ لَا يتصِف بِصِفَتِهِم، وكِتابه           : ترك الزكَاةِ مِن صِفَاتِ الْكُفَّارِ أَيِ     
لَا يخفَى أَنَّ هذَا التعلِيلَ لَيس مِثْلَـه فِـي        : قُلْت. مشحونٌ مِن هذَا الْأُسلُوبِ، فَعلَى هذَا الْحدِيثُ كَالْآيةِ فِي التغلِيظِ         

بِلَا توبةٍ، : أَي] ٤٨: النساء[}  ذَلِك لِمن يشاءُويغفِر ما دونَ{: الدلِيلِ، فَالْأَخلَص عنِ الْمعتزِلَةِ والْخوارِجِ قَولُه تعالَى
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه دخلَ الْجنـةَ وإِنْ        : من قَالَ «: " فَإِنَّ الشرك أَيضا يغفَر معها، والْأَحادِيثُ الْمتواتِرةُ معنى مِن نحوِ قَولِهِ          

  قرإِنْ سى وناءَ          ".» زالَى إِنْ شعإِلَى اللَّهِ ت هكْمفَح ،بتي لَمو اتبِ فَمذَا الذَّنمِنِ مِثْلُ هؤنِ الْمع ردإِنْ ص هأَن قفَالْح 
              اوو دأَبو ،دمأَح اهوحِيحٍ، ردِيثٍ صفِي ح درا وةٍ، لِمفَاعاسِطَةِ شبِو اءً أَوتِداب هنفَا عانَ فِي     عحِب نابو ،مِذِيرالتو ،د

وإِنْ شاءَ عذَّبه بِقَدرِ ما شاءَ      «". » شفَاعتِي لِأَهلِ الْكَبائِرِ مِن أُمتِي    «: " صحِيحِهِ، والْحاكِم فِي مستدركِهِ، عن أَنسٍ     
يعنِي من مـات بِالْماضِـي    : لِم خص إِحدى الْقَرِينتينِ   : حِمه اللَّه، فَإِنْ قُلْت   قَالَ الطِّيبِي ر  ". » ثُم يخرِجه إِلَى الْجنةِ   

  ارِعِ؟ قُلْتضى بِالْمرالْأُخو :     وحانِي أَنَّ نعاءِ الْملَمع دعِن رقَرت : رـتِمالِاس فِيدي ،رِيممِي الْححيو فيقْرِي الضفُلَانٌ ي ار
     ،ذَلِـك مِنِينـؤأْنِ الْمش مِن سلَيو ،أْبِهِمدأْنِ الْكُفَّارِ وش دِ مِنملَ الْعآنِفًا أَنَّ قَت قبس قَدأْبِهِ، ودأْنِهِ وش مِن أَنَّ ذَلِكو

ردارِعِ أَجضكَانَ بِالْم ٢٢٧٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فَلِذَلِك( 



 -١٧-

عـم،  ن: تقُولُ هم أَربعونَ؟ قَالَ: فَخرجت، فَإِذَا ناس قَدِ اجتمعوا لَه، فَأَخبرته، فَقَالَ: لَه مِن الناسِ، قَالَ  
ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت، فَيقُوم علَى جنازتِـهِ         «:  ، يقُولُ  �أَخرِجوه، فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ      : قَالَ

 ١٨»أَربعونَ رجلًا، لَا يشرِكُونَ بِااللهِ شيئًا، إِلَّا شفَّعهم االلهُ فِيهِ
 لكل نبي دعوة مستجابة

لِكُلِّ نبِي دعوةٌ مستجابةٌ يدعو بِها، وأُرِيد أَنْ أَختبِئَ         «:  قَالَ �ي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      عن أَبِ  - ١٧
 »دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي فِي الآخِرةِ

ستجابةٌ، فَتعجلَ كُلُّ نبِي دعوته، وإِني      لِكُلِّ نبِي دعوةٌ م   « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
َّتِي يوم الْقِيامةِ، فَهِي نائِلَةٌ إِنْ شاءَ االلهُ من مات مِن أُمتِي لَـا يشـرِك بِـااللهِ                 اختبات دعوتِي شفَاعةً ل   

 ١٩»شيئًا

                                      
شك من الراوي   ) بقديد أو بعسفان  (ش  ) [٩٤٨)(٣٠٩: ص( علي بن نايف الشحود      - ذيب صحيح مسلم   - ١٨

 ]وقديد وعسفان موضعان بين الحرمين
فيقوم . (أو امرأة مسلمة إلا أن غالب حال النساء جهل الرجال لديانتهم إلا أن يراد بقوله) ما من رجل مسلم يموت(

ذكوراً وإناثاً فالإناث على الإناث والذكور على الذكور ولا يراد بالقيام على الجنازة حقيقته              )  أربعون على جنازته 
 .بل مجرد الثناء من هذه العدة بعد الموت

ولو كانوا الملابسين للمعاصـي غـير       ) لا يشركون باالله شيئاً   . (ويكون تخصيص الرجال بما سلف غير مرة      ) رجلاً(
هو ظاهر في القيام على جنازته للصلاة عليها وأنه ينبغي تحري هذه العدة، وفي الحديث             ) الله فيه إلا شفعهم ا  . (الشرك

/ ٩(التنوير شرح الجـامع الصـغير       .الآخر ثلاثة صفوف، فينبغي أن يكون المصلون أربعين ويصفون ثلاثة صفوف          
٤٦٩( 

 أخرجه مسلم في الإيمان باب ش[- ١٧٧٨ - ٦٣٠٤)٦٤٣: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم    - ١٩
 ]١٩٨،١٩٩رقم .  دعوة الشفاعة لأمته�اختباء النبي 

أي أن االله أعطى كل نبي من الأنبياء دعوة واحدة مقطوعاً لها بالإجابة فإجابتها " لكل نبي دعوة : " - � -  يقول 
قية دعوات الأنبياء فإا على رجاء الإِجابة ثابتة محققة لا بد منها، لأن االله وعده بإجابتها، وهو لا يخلف الميعاد، أما ب 

وأريد أن أختبىء دعوتي شـفاعة لأمـتي في         " أي له أن يدعو ا متى شاء فتستجاب له ويعطى سؤله            " يدعو ا   " 
أي وأريد أن أدخر دعوتي المستجابة وأحتفظ ا إلى الآخرة حتى أجعلها شفاعة لأمتي هناك حين يـذهب                  " الآخرة  

نفسي نفسي، لأنه قد استنفذ دعوته، ودعا ا في الدنيا، فلم يبق : لأنبياء يسألوم الشفاعة فيقول كل نبي     الناس إلى ا  
 .أنا لها، أمتي أمتي: فيقول.  يسألونه الشفاعة- � -ثم يأتونه . له منها شيء
ا ا في الدنيا ، أما نبينا       أن االله جعل لكل نبي دعوة مستجابة فدع       : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 

 � -في هذا الحديث بيان فضل نبينا : قال ابن بطال: ثانياًً.  فقد أخر دعوته لتكون شفاعة لأمته في الآخرة- � -
وهذا من حسن تصرفه إذ     : قال ابن الجوزي  .  على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته اابة            -

= 



 -١٨-

  آمركم بثلاث وأاكم عن ثلاث
١٨ -   أَبِي ه نولِ اللَّهِ     عسر نةَ، عريقَالَ - � -ر هأَن، :»     كُمرثَلَاثٍ آم نع اكُمهأَنبِثَلَاثٍ، و كُمرآم :

ه اللَّـه   أَنْ تعبدوا اللَّه، ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا، وتعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا ولَا تتفَرقُوا، وتطِيعوا لِمن ولَّا               
نع اكُمهأَنو ،كُمرالِ: أَمةِ الْماعإِضالِ، وؤةِ السكَثْرقَالَ، و٢٠»قِيلَ و. 

 إن االله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا
م ثَلَاثًا، يرضى   إِنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا، ويسخطُ لَكُ      :"  قَالَ - � -عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ       - ١٩
لَكُم :                  اللَّـه لَّـاهو نوا محاصنأَنْ تا، ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تئًا، ويرِكُوا بِهِ ششلَا تو وهدبعأَنْ ت

لَكُم هكْريو ،كُمرالِ : أَمةَ الْماعإِضالِ، وؤةَ السكَثْرقَالَ، و٢١"قِيلَ و 

 =                                      

فيه كمال شفقته على أمته ورأفته م واعتناؤه بالنظر في مصالحهم، فجعل            : وقال النووي . بغيجعل الدعوة فيما ين   
 )٢٦٧/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . دعوته في أهم أوقات حاجام

 )صحيح) (٤٥٦٠)(٢٩٣/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١( ذيب صحيح ابن حبان - ٢٠
،أَمر فَرض علَى الْمخاطَبِين فِي كُلِّ الْـأَحوالِ،        »أَنْ تعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا      «: - � -لُه  قَو: قَالَ أَبو حاتِمٍ  

لُهقَوا   «: ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتعتو«          اطَبِينخضِ الْمعلَى بع ضفَر وهاللَّهِ، و اببِهِ كِت ادةُ    ،أَراجالْح بِهِم قَعت الَّذِين
أَنْ يؤمر الْمرءُ   : ،لَفْظُه عام لَه تخصِيصانِ أَحدهما    »وتطِيعوا لِمن ولَّاه اللَّه أَمركُم    «إِلَى استِعمالِهِ فِي حالٍ دونَ حالٍ،       

تا اسم الثَّانِي إِذَا أُمِرى، وفِيهِ رِض ا لَهبِمطِيعتسا لَا يونَ مد طَاع 
 )١٧١٥ (- ١٠) ١٣٤٠/ ٣(وصحيح مسلم ) ٤٤٢) (١٥٨:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢١

وذكر متعلقاا؛ فإن االله جل جلاله من كرمه على عباده، . فيه إثبات الرضى الله، وذكر متعلقاته، وإثبات الكراهة منه
 .الآجليرضى لهم ما فيه مصلحتهم، وسعادم في العاجل و

وذلك بالقيام بعبادة االله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد الإيمان وأصـوله، وشـرائع                    
. على سنة نبيه. كل ذلك خالصاً الله موافقاً لمرضاته. الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة، والأخلاق الزاكية

فيقوموا به مجتمعين متعاونين على الـبر والتقـوى         . هو الوصلة بينه وبين عباده    ويعتصموا بحبل االله، وهو دينه الذي       
 . بل يكون محباً له مصافياً، وأخاً معاونا٢ً"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره"

ينصرهم، لقيـامهم بجميـع     وذا الأصل والذي قبله يكمل الدين، وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم االله بذلك و             
 .الوسائل التي أمرهم االله ا والتي تكفل لمن قام ا بالنصر والتمكين، وبالفلاح والنجاح العاجل والآجل

كثرة القيل والقال؛ فإن ذلك من دواعي       : فمنها. ثم ذكر ما كره االله لعباده، مما ينافي هذه الأمور التي يحبها وينقضها            
ومن الاشتغال بالأمور الضارة    . ومن أسباب وقوع الفتن، وتنافر القلوب     . تقاد غير الحق  الكذب، وعدم التثبت، واع   

وكثـرة  : "وأما قولـه  .وقلَّ أن يسلم أحد من شيء من ذلك، إذا كانت رغبته في القيل والقال             . عن الأمور النافعة  
ى وجه التعنت والإعنـات،     فهذا هو السؤال المذموم، كسؤال الدنيا من غير حاجة وضرورة، والسؤال عل           " السؤال

يا أَيها الَّذِين آمنـواْ لاَ  {: وعن الأمور التي يخشى من ضررها، أو عن الأمور التي لا نفع فيها، الداخلة في قوله تعالى            
= 



 -١٩-

 الشرك باالله: خمس ليس لهن كفارة
من لَقِى اللَّه لاَ يشرِك بِهِ شيئاً وأَدى زكَاةَ مالِـهِ  «: - � -عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       - ٢٠

جنةَ وخمس لَيس لَهن كَفَّارةٌ الشرك بِاللَّـهِ        طَيباً بِها نفْسه محتسِباً وسمِع وأَطَاع فَلَه الْجنةُ أَو دخلَ الْ          

 =                                      

      كُمؤست لَكُم دباء إِن تيأَش نأَلُواْ عسلاسترشـاد أو  وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجـه ا  ] . ١٠١:المائدة[} ت
 .الإرشاد فهذا محمود مأمور به

وذلك إما بترك حفظه حتى يضيع، أو يكون عرضة للسراق والضياع، وإما بإهمال عمـارة               " وإضاعة المال : "وقوله
. فكل هذا داخل في إضاعة المال. عقاره، أو الإنفاق على حيوانه، وإما بإنفاق المال في الأمور الضارة، أو الغير النافعة

ما بتولي ناقصي العقول لها، كالصغار والسفهاء واانين ونحوهم؛ لأن االله تعالى جعل الأموال قياماً للناس، ا تقوم وإ
من المنافع، والأمور الشـرعية، والمنـافع       : فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خلقت له       . مصالحهم الدينية والدنيوية  

 .الدنيوية
 منهم ضدها، يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما يقولونه، وأن لا ينقلوا كل ما وما كرهه االله لعباده، فهو يحب

سمعوه، وأن يكونوا متحرين للصدق، وأن لا يسألوا إلا عما ينفع، وأن يحفظوا أموالهم ويدبروها، ويتصرفوا فيهـا                  
تواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ االلهُ لَكُم       ولاَ تؤ {: ولهذا قال تعالى  . التصرفات النافعة، ويصرفوها في المصارف النافعة     

: ص(جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيـار ط الرشـد           .واالله أعلم . والحمد الله أولاً وآخراً   ] . ٥:النساء[} قِياماً
٢٠٧( 

 فلا يكمل النصح الله -يراهأن يعبد االله كأنه :  وهو-أن يقوم العبد بأداء واجباته على أكمل وجوهها: والنصح الله هو
بدون ذلك، ومن النصيحة صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، ووصفه بصفات الكمال والجلال،               
واعتقاد ما جاء به القرآن والسنة الصحيحة من الصفات بدون تأويل، ولا تشبيه، وتتريهه عما يضادها، ويخالفهـا،                  

 ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه، والبغض فيه، وجهاد من كفر بـه تعـالى،               وتجنب معاصيه، والقيام بطاعته   
 .وكراهية أهل البدع والأهواء وما ضاهى ذلك، والحث عليه

ولما ذكر النصح والنصيحة هنا، وبينا النصح الله جل وعز، فلا بأس من إيراد جملة تتعلق بنصيحة الرسول عليه الصلاة 
 : للفائدة فأقولوالسلام، ونصيحة خلقه إتماماً

الإيمان به، وبما جاء به، وتوقيره، وتبجيله، والتمسك بطاعته، وإحياء سننه، وانتشار علومه، : �النصيحة لرسول االله 
ونشرها، ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه ووالاها، والتخلُّق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، ومحبة آله وأصحابه، ونحو      

 .ذلك
معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولطـف، ومجانبـة              : المسلمينوالنصيحة لأئمة   

 .الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك
إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عورام، وسد خلاـم،            : والنصيحة لعامة المسلمين  

ى أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره                  ونصرم عل 
: ص(الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديـث القدسـية             .واالله أعلم . لنفسه
١٧٢( 



 -٢٠-

عز وجلَّ وقَتلُ النفْسِ بِغيرِ حق أَو نهب مؤمِنٍ أَوِ الْفِرار يوم الزحفِ أَو يمِين صابِرةٌ يقْتطِع بِها مـالاً                    
قرِ حي٢٢»بِغ. 

 قِهِ فِي لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَيطْلُع اللَّه إِلَى خلْ
٢١ -        بِينِ النلٍ، عبنِ جاذِ بعم نانَ           :" قَالَ - � -عبـعش فِ مِـنصلَةِ النلْقِهِ فِي لَيإِلَى خ اللَّه طْلُعي

٢٣"فَيغفِر لِجمِيعِ خلْقِهِ إِلَّا لِمشرِكٍ أَو مشاحِنٍ
 

  هذه الأمة يهودي ولا نصرانيلا يسمع بي أحد من

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا يسمع بِي أَحد مِن         «:   أَنه قَالَ   �عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ        - ٢٢
 ٢٤»لْت بِهِ، إِلَّا كَانَ مِن أَصحابِ النارِهذِهِ الْأُمةِ يهودِي، ولَا نصرانِي، ثُم يموت ولَم يؤمِن بِالَّذِي أُرسِ

                                      
 حسن لغيره) ٨٧٣٧)(٣٥٠/ ١٤(  مسند أحمد مخرجا - ٢٢
: النساء[} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ      {) الشرك باالله . (أي لا يغطي إثمها عمل ولا يسقطه      ) ا كفارة خمس ليس له  (

وهو من أدلة من    ) بغير حق . (المعصومة) وقتل النفس . (والمراد به الكفر لأنه أعم منه لكن عبر به لأنه الغالب          ] ٤٨
الحديث إن حملنا عدم التكفير على عمومه       ... " أبى االله   "قدمناه في الهمزة في     ذهب إلى أا لا توبة لقاتل العمد كما         

بفتح الموحدة وسكون الهاء وتحرك من ته كمنعه بهتا وبهتانا أي قال عليه ما لم ) وت المؤمن. (ولم نخصصه بالتوبة
 القاموس ومفهوم المؤمن إن تبهت غيره يفعل والبهتية الباطل الذي يتخير من بطلانه والكذب كالبهت بالضم كما في

تقدم عده من الكبائر ) والفرار من الزحف. (لا وعيد عليه ويحتمل أنه خرج على الأغلب وإلا فكل ت متوعد عليه
من الوصف بحال صاحبها أي صابر حالفها بمعنى مصبور أي محبوس علـى             ) ويمين صابرة . (وفيه أنه لا يكفره عمل    
أي تأخذ بضعة منه بغير حق له       ) ما لا بغير حق   (الحالف الدال عليه اليمين     ) يقتطع ا (ا أيضاً   خلقها وتقدم تفسيره  

فيه والمراد أنه لا يكفر هذه شيء إلا التوبة عنها لما علم من الشريعة فالإيمان توبة عن الشرك وغيره مما ذكر بالتوبـة               
 )٥٢١/ ٥(التنوير شرح الجامع الصغير .عنه
 )صحيح لغيره ) (٥٦٦٥)(٤٨٨/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ابن حبان   ذيب صحيح - ٢٣

   طَّلِعالَى لَيعت رٍ،              ) : إِنَّ اللَّهجح ناب اسِعِ، قَالَهامِ الْوالْإِكْرةِ وامةِ الْعمحرِ الرظْهلْقِهِ بِملَى خلَّى عجتي دِيدِ الطَّاءِ، أَيشبِت
فِي لَيلَةِ النصفِ (بِمعنى ينزِلُ، وقَد مر، والْأَظْهر أَنْ يقَالَ، أَي ينظُر نظَر الرحمةِ السابِقَةِ والْمغفِرةِ الْبالِغةِ : يوقَالَ الطِّيبِ

كَافِرٍ بِأَي نوعٍ مِن    : ، أَي ) إِلَّا لِمشرِكٍ (قْصِيرِهِ وعيبِهِ   الْمتصِفِ بِذَنبِهِ الْمعترِفِ بِت   ) : مِن شعبانَ، فَيغفِر لِجمِيعِ خلْقِهِ    
مباغِضٍ ومعادٍ لِأَحدٍ، لَا لِأَجلِ الدينِ، والْحاصِلُ : ، أَي) مشاحِنٍ(لِلتنوِيعِ ) : أَو(الْكُفْرِ، فَإِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ 

 ت هإِلَـى أَنْ               أَن مهرخـؤي هبِيدِهِ، فَإِنع قُوقبِهِ ح لَّقعتا يمبِهِ، و قُوقِهِ إِلَّا الْكُفْرح نلَةِ عاللَّي فِي تِلْك هادعِب امِحسالَى يع
     قَالَ الطِّيبِي ،مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي :  الْبةُ واوداءُ الْعنحفْسِ        الشلِ النقِب مِن لِمِينسالْم نيب قَعالَّتِي ت ادرلَّ الْملَعاءُ، وضغ

تهِي إِلَى لِأَنَّ ذَلِك يؤدي إِلَى الْقَتلِ، وربما ين؛ الْأَمارةِ بِالسوءِ إِلَّا لِلدينِ، ولَا يأْمن أَحدهم أَذَى صاحِبِهِ مِن يدِهِ ولِسانِهِ 
الْكُفْرِ إِذْ كَثِيرا ما يحملُ علَى استِباحةِ دمِ الْعدو ومالِهِ، ومِن ثَم قُرِنَ الْمشاحِن فِي الروايةِ الْأُخرى بِقَاتِـلِ الـنفْسِ،     

 )٩٧٥/ ٣(ابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص.وكِلَاهما تهدِيد علَى سبِيلِ التغلِيظِ
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[ أَي روحه، وذَاته، وصِفَاته، وحالَاته، وإِرادته، وحركَاته، وسكَناته         ) ] نفْس محمدٍ [ (واللَّهِ الَّذِي   : أَي) ] والَّذِي(
نِعمتِهِ، وحاصِلَةٌ بِقُدرتِهِ، وثَابِتةٌ بِإِرادتِهِ، ووجه استِعارةِ الْيدِ لِلْقُدرةِ أَنَّ أَكْثَر ما يظْهر سلْطَانها فِي أَي كَائِنةٌ بِ) ] بِيدِهِ(

 تعالَى مع التنزِيهِ عن ظَاهِرِهِ، وهو أَسـلَم        أَيدِينا، وهِي مِن الْمتشابِهاتِ، ومذْهب السلَفِ فِيها تفْوِيض عِلْمِهِ إِلَى اللَّهِ          
وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّـا     {: حذَرا مِن أَنْ يعين لَه غَير مرادٍ لَه تعالَى، ويؤيده وقْف الْجمهورِ علَى الْجلَالَةِ فِي قَولِهِ تعالَى                

نِيفَةَ                 ]٧: آل عمران [} اللَّهو حقَالَ أَب ثَم مِنى فَاسِدٍ، ونعم املِهِ إِيهصا فِي وم وها، وقْفًا لَازِمو وهدعو -   اللَّه هحِمر 
الْإِيمانُ بِما ذَكَره اللَّه تعالَى مِن ذَلِك       تأْوِيلُ الْيدِ بِالْقُدرةِ يؤدي إِلَى تعطِيلِ ما أَثْبته تعالَى لِنفَسِهِ، وبِها الَّذِي ينبغِي              : -

لَه يد علَى ما أَراده لَا كَيدِ الْمخلُوقِين، ومذْهب الْخلَفِ فِيها تأْوِيلُه            : ونحوِهِ علَى ما أَراده، ولَا يشتغلُ بِتأْوِيلِهِ فَنقُولُ       
. فِي الْعِلْـمِ " الراسِخونَ " هِ تعالَى وتنزِيهه عنِ الْجِسمِ والْجِهةِ ولَوازِمِها بِناءً علَى أَنَّ الْوقْف علَى  بِما يلِيق بِجلَالِ اللَّ   

يحتاج إِلَـى   :  أَعلَم وأَحكَم أَي   وهذَا: قِيلَ. أَنا أَعلَم تأْوِيلَه، وأَنا مِن الراسِخِين فِي الْعِلْمِ       : " وكَانَ ابن عباسٍ يقُولُ   
مزِيدِ عِلْمٍ وحِكْمةٍ حتى يطَابِق التأْوِيلُ سِياق ذَلِك النص، ولَيس الْمعنى أَنَّ مذْهب الْخلَفِ أَكْثَر عِلْما، فَالْمـذْهبانِ                  

ف فِي أَنَّ الْأَولَى ماذَا، أَهو التفْوِيض أَمِ التأْوِيلُ؟ ويمكِن حملُ الْخِلَافِ علَى اختِلَافِ متفِقَانِ علَى التنزِيهِ، وإِنما الْخِلَا
              التو ،انِهِممعِ فِي زورِ الْبِدمِ ظُهدعو ورِهِمدةِ صلَاملَى؛ لِسلَفِ أَوانِ السمفِي ز فْوِيضانِ، فَكَانَ التمانِ   الزمأْوِيلُ فِي ز

ثُم هـو   . الْخلَفِ أَولَى؛ لِكَثْرةِ الْعوام وأَخذِهِم بِما يتبادر إِلَى الْأَفْهامِ، وغُلُو الْمبتدعةِ بين الْأَنامِ، واللَّه أَعلَم بِالْمرامِ               
   هابوج ،مبِي  [ (قَس عمسكَانَ الْ ) ] : لَا يقُولَ  ولُ أَنْ يـمِهِ           : أَصاس ةَ مِـنفِيسفْسِهِ النن مِن درج هفْسِي، لَكِنالَّذِي نو

ى التفْرِقَـةِ،   محمدٍ وهو هو؛ لِيكُونَ أَبلَغَ وأَوقَع فِي النفْسِ، ثُم الْتفَت مِن الْغيبةِ إِلَى التكَلُّمِ تنزِيلًا مِن مقَامِ الْجمعِ إِلَ                  
قَـالَ الْعـارِف    . ومِن الْكَونِ مع الْحق إِلَى الِاشتِغالِ بِدعوةِ الْخلْقِ، والِانتِقَالِ مِن خِزانةِ الْكَمالِ إِلَى منصةِ التكْمِيلِ              

دِيرورهالس :      قإِلَّا الْح هاحِبص اهِدشالٌ لَا يصات عمالْج       لُهفَقَو ،عمج ا ثَمفَم هرغَي داهى شتا بِاللَّهِ   : " ، فَمنآم " ،عمج
  ا    " ونزِلَ إِلَيا أُنفْرِقَةٌ" مت .      ،هسِر اللَّه سقَد دِيينقَالَ الْجا لَا         -وقَطُّ بِم طِقني لَم هالطَّائِفَةِ؛ لِأَن ديى سمسيو    طَـابِقي 

الْقُرب بِالْوجدِ جمع، وغَيبته فِي الْبشرِيةِ تفْرِقَةٌ، وكُلُّ جمعٍ بِلَا تفْرِقَةٍ زندقَةٌ، وكُلُّ تفْرِقَةٍ بِلَا جمعٍ : -الْكِتاب والسنةَ 
أَو ) ما سمِعنا بِهذَا: ( والْأَظْهر أَنها لِتأْكِيدِ التعدِيةِ كَما فِي قَولِهِ تعالَى      ،"مِن  " الْباءُ زائِدةٌ، أَو بِمعنى     : ثُم قِيلَ . تعطِيلٌ

ارِ أَيبى الْإِخنعم نالَتِي : ضِمرِس لَمعى لَا ينعاصِلُ الْمحثِي، وعا بِببِرخم عمسا يم) ]دأَح [ (أَي :وم وه نمِم أَو ودج
  دوجيةِ  " [ (سذِهِ الْأُمه مِن [ (أَي :    ةِ، ووعةِ الدأُم "  قِيلَ " مِنةٌ، وعِيضِيبةٌ : تانِييب) ]انِيرصلَا نو ودِيهانِ ) ] : يصِفَت

 أَو بدلَانِ عنه، بدلُ الْبعضِ مِن الْكُلِّ، وخصا         -طَّرِيقِ الْأَولَى    وحكْم الْمعطِّلَةِ وعبدةِ الْأَوثَانِ يعلَم بِال      -" أَحد  " لِـ  
بلَ فِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنه ولَو تراخى إِيمانه ووقَع قَ) ] : ثُم يموت[ (لِأَنَّ كُفْرهما أَقْبح، وعلَى كُلٍّ لَا زائِدةٌ لِتأْكِيدِ الْحكْمِ 

 هفَعةِ نغَرربِهِ[ (الْغ سِلْتبِالَّذِي أُر مِنؤي لَمو [ (أَي : طْفع الٌ أَولَةُ حمالْجو ،ضِيرينِ الْمالد مِن) ]َإِلَّا كَان [ (أَي :
مِن أَصحابِ  [ (هِ، وهو استِثْناءٌ مفَرغٌ مِن أَعم الْأَحوالِ        فِي عِلْمِ اللَّهِ، أَو بِمعنى يكُونُ، وتعبِيره بِالْمضِي لِتحقُّقِ وقُوعِ         

أَي ملَازِمِيها بِالْخلُودِ فِيها، وأَما الَّذِي سمِع وآمن فَحكْمه علَى الْعكْسِ، وأَما الَّذِي لَم يسمع ولَم يؤمِن فَهو                ) ] النارِ
نع ارِجأَنَّ خ لَماع عِيدِ، ثُمذَا الْوفِي" لَا "  ه " : عمسى " لَا ينعبِم " سلَي" و ، " وتمي لَى " ثُمع طْفع " عمسي "
لَيس أَحد يسمع : ، وتقْدِيرهعطْف علَى يموت، أَو حالٌ مِن فَاعِلِهِ ولَيس لِنفْيِ هذَا الْمجموعِ    " ولَم يؤمِن   " الْمثْبتِ،  

مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة     .بِهِ ثُم يموت ولَم يؤمِن، أَو غَير مؤمِنٍ كَائِنا مِن أَصحابِ شيءٍ إِلَّا مِن أَصحابِ النارِ               
 )٧٦/ ١(المصابيح 

= 



 -٢٢-

 أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
أَنا أَغْنـى الشـركَاءِ عـنِ       : قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى   :" �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    - ٢٣

 .٢٥"يرِي، تركْته وشِركَه الشركِ، من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَ
 تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس

تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الْإِثْنينِ، ويوم الْخمِيسِ، فَيغفَـر       :"، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        - ٢٤
     يبِااللهِ ش رِكشدٍ لَا يبقَالُ        لِكُلِّ عاءُ، فَينحأَخِيهِ ش نيبو هنيب تلًا كَانجـى      : ئًا، إِلَّا رتنِ حـذَيوا هظِـرأَن

 ٢٦"يصطَلِحا، أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا، أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا 
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رائع بشرعه، فمن كفر به؛ لم ينفعه إيمانه بغيره من ، ونسخ جميع الش- � -في هذا الحديث من الفقه وجوب اتباعه 
 )١٩١/ ٨(الإفصاح عن معاني الصحاح . الأنبياء صلوات االله عليهم أجميعن

 )٢٩٨٥ (- ٤٦) ٢٢٨٩/ ٤( صحيح مسلم - ٢٥
هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني               ) تركته وشركه (ش  [

كة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب                    عن المشار 
 ]فيه ويأثم به

لا يصح أن يكون له شريك، فإذا كان بغض : أنه أغنى الشركاء عن الشرك؛ أي: أن االله سبحانه وتعالى أخبر: والمعنى
لك، وأبعد فإذا عمل العبد عملًا فواجب عليه أن يخلص فيـه الله جـلَّ               الشركاء غني عن الشركاء، فاالله أغنى عن ذ       

غير االله تعالى؛ فهو مردود عليه ذلك العمل، واالله تعالى . ذكره، ولا يشرك فيه غيره جل، وعز، فإذا أشرك العبد بعمله
كه مع االله تعالى في وعمل العبد الذي أشرك فيه غير االله فليطلب جزاءه من الشريك الذي أشر            . بريء من عمله ذلك   
 !عمله، وأنى له ذلك

ففيه حثُّ العباد أن يخلصوا في أعمالهم؛ ليكون العمل مقبولًا، ويثاب عليه، ويكون ذخراً له في يوم هو أحوج مـا                     
 بيان غنى االله تعالى، وأنه أغنى الأغنياء، بل جميع الأغنياء محتاجون إليه، فهو الغـني المطلـق،              : وفيه أيضا . يكون إليه 

الإتحافـات  .وغيره فقير إليه، فلا ينبغي للعبد أن يطلب، أو يعمل شيئًا إلا الله جل اسمه، وتعالت صفاته، واالله أعلـم         
 )٨٥: ص(السنية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية 

 ) ٢٥٦٥)(٩١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٢٦
 ]أي أخروهما) أنظروا هذين(داوة وبغضاء أي ع) شحناء(ش [

يحتملُ حقِيقَةً لِأَنَّ الْجنةَ مغلُوقَةٌ وفَتح أَبوابِها ممكِن ويكُونُ دلِيلًا علَى الْمغفِرةِ، ويحتملُ أَنه              ) » تفْتح أَبواب الْجنةِ  
وبِ الْعةِ الذُّنفِرغم نةٌ عايكِناجِيالْب ةِ، قَالَهفِيعاتِ الرجربِ الدكَتةِ وظِيم. 

 طُبِيقَالَ الْقُرو :                 ـنئِذٍ مِمموي وتمي نةِ لِمنزالْخ ا مِنبأَها تهحكُونُ فَتيأْوِيلِ وو إِلَى التعدةَ توررلَا ضقِيقَةٌ وح حالْفَت
فِيـهِ  ) » يوم الِاثْنينِ ويوم الْخمِـيسِ    «( ونُ علَامةً لِلْملَائِكَةِ علَى أَنَّ اللَّه تعالَى يغفِر فِي ذَينِك الْيومينِ            غَفَر لَه أَو يكُ   

ا وكَانَ يتحراهما بِالصيامِ، وأَظُن هذَا       يصومهما ويندب أُمته إِلَى صِيامِهِم     �فَضلَهما علَى غَيرِهِما مِن الْأَيامِ وكَانَ       
رمو عكَذَا قَالَ أَب ومِ ذَلِكلَى لُزا عأْكِيدا تمهومصت تإِلَى طَائِفَةٍ كَان هجوا تمإِن ربالْخ. 

= 



 -٢٣-

  عند سدرة المنتهى ���� ما أعطي رسول االله 
 ، انتهِي بِهِ إِلَى سِدرةِ الْمنتهى، وهِي فِي السماءِ          �لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ     «: ، قَالَ عن عبدِ االلهِ   - ٢٥

 فَيقْـبض  السادِسةِ، إِلَيها ينتهِي ما يعرج بِهِ مِن الْأَرضِ فَيقْبض مِنها، وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها      
فَـأُعطِي  :"،قَـالَ »فَراش مِن ذَهبٍ  «: ،قَالَ"السدرةَ ما يغشى    ] ١٦:النجم[} إِذْ يغشى {:" ،قَالَ»مِنها

رِك بِااللهِ  أُعطِي الصلَواتِ الْخمس، وأُعطِي خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ، وغُفِر لِمن لَم يش          :   ثَلَاثًا  �رسولُ االلهِ   
 اتقْحِمئًا، الْميتِهِ شأُم ٢٧"   مِن 
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إِنَّ أَعمالَ : م يوم الِاثْنينِ والْخمِيسِ فَسئِلَ عن ذَلِك فَقَالَ   يصو �كَانَ  «: " وقَد روى أَبو داود وغَيره عن أُسامةَ قَالَ       
ذُنوبه الصغائِر  ) » لِكُلِّ عبدٍ مسلِمٍ لَا يشرِك بِاللَّهِ شيئًا      «( فِيهِما  ) فَيغفَر" (» الْعِبادِ تعرض يوم الِاثْنينِ ويوم الْخمِيسِ     

يةٍبِغسِيلَةِ طَاعرِ و. 
 طُبِيدِيثِ  : قَالَ الْقُرـا              «" لِحـا ممهنيا بم اتكَفِّرانَ مضمانُ إِلَى رضمرةِ وعمةُ إِلَى الْجعمالْجو سمالْخ اتلَوالص

 ائِرتِ الْكَبنِبتلًا " (» اججكَلَامٍ     ) إِلَّا ر اءٌ مِنتِثْنا اسهلِأَن        ،تِيورِبِشالت فْعِ، قَالَهبِالر وِيرةُ وحِيحةُ الصايوالر وهبٍ ووجم
 قَالَ الطِّيبِي :   ى، أَينعلَى الْمولٌ عمحم فْعِ الْكَلَاملَى الرعو :   دِيطَـر ـفصو وهلٍ وجر بدٍ إِلَّا ذَنأَح بقَى ذَنبلَا ي

  ادرالْمانٌ  وساءُ    «( إِننحأَخِيهِ ش نيبو هنيب تكَان « (   أَي ،دالْمةِ ومجعحِ الْمةٌ  : بِفَتاودع) واظِرقَالُ أَنةِ  ) فَيزمحِ الْهبِفَت
      اوِيضيةِ، قَالَ الْبمجعرِ الظَّاءِ الْمكَسونِ وكُونِ النسلِ   : و قُولُ اللَّهنِي يعهِلُوا      يأَموا ورةِ أَخفِرغا الْمايدازِلَةِ بِهلَائِكَةِ النلْم

) حتى(أَتى بِاسمِ الْإِشارةِ بدلَ الضمِيرِ لِمزِيدِ التنفِيرِ، والتعبِير يعنِي لَا تعطُوا مِنها أَنصِباءَ رجلَينِ بينهما عداوةٌ     ) هذَينِ(
رت و فِعا(تطَلِحصدِ) يعالْب دلَةٍ عِناسربِم لَوو. 

 قَالَ الطِّيبِيا قِيلَ                : وماهاسِ سِولِلن ا غَفَرالَى لَمعت هوا كَأَنظِرلِهِ أَنبِقَو اطَبخي نقْدِيرِ مت ا مِننه دنِ «( لَا بذَيوا هظِرأَن
 .وكَرر لِلتأْكِيدِ) » حتى يصطَلِحا
طُبِيقَالَ الْقُرلَانَ: وسر نرِ، قَالَ ابجةِ الْهامإِدةِ واودلَى الْعارِ عرالْإِص مِن ذِيرحدِيثِ التالْح مِن ودقْصالْم : لَو هأَن رظْهيو

 .مصالِحِصالَح أَحدهما الْآخر فَلَم يقْبلْ غُفِر لِلْ
  داوو دقَالَ أَب :          بِيذَا فَإِنَّ النه مِن سلِلَّهِ فَلَي رجإِذَا كَانَ الْه�           ا لَهناب رجه رمع نابا، وموي عِينبائِهِ أَرنِس ضعب رجه 

اتى متح. 
ذُّنوبِ الْعِظَامِ وإِنْ لَم تذْكَر فِي الْكَبائِرِ، أَلَا ترى أَنه استثْنى غُفْرانها وخصها             قَالَ ابن عبدِ الْبر فِيهِ أَنَّ الشحناءَ مِن ال        

 حتى يصـطَلِحا فَـإِذَا   بِذَلِك؟ وأَنَّ ذُنوب الْعِبادِ إِذَا وقَع بينهم الْمغفِرةُ والتجاوز سقَطَتِ الْمطَالَبةُ بِها مِن اللَّهِ لِقَولِهِ             
 )٤١٩/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .اصطَلَحا غَفَر لَهما ذَلِك وغَيره مِن صغائِرِ ذُنوبِهِما انتهى

 ) ١٧٣)(٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٢٧
معنـاه  ) المقحمـات (اج واحدا فراشه    الفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السر       ) فراش من ذهب  (ش  [

الذنوب العظام الكبائر التي لك أصحاا وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام                
 ]من مات من هذه الأمة غير مشرك باالله غفر له المقحمات

: ، قَالَ شـارِح   ) » إِلَى سِدرةِ الْمنتهى، وهِي فِي السماءِ السادِسةِ       انتهِي بِهِ    - � -لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّهِ     : قَالَ«
 ـ والْمعنـى  . وهِم بعض الرواةِ فِي السادِسةِ، والصواب فِي السابِعةِ علَى ما هو الْمشهور بين الْجمهورِ مِن الرواةِ اه

= 



 -٢٤-

 =                                      

لسهوِ إِلَى واحِدٍ مِنهم أَولَى، ولِأَنه ورد أَنَّ عِلْم الْخلَائِقِ ينتهِي إِلَيها، ولَيس كَذَلِك فِي السادِسةِ علَى ما لَا                 أَنَّ إِضافَةَ ا  
لسابِعةِ هو الْأَصح، وقَولُ الْأَكْثَرِين وهو كَونها فِي ا: قَالَ الْقَاضِي. هكَذَا هو فِي جمِيعِ الْأُصولِ: وقَالَ النووِي. يخفَى

ويمكِن أَنْ يجمع بينهما، أَنْ يكُونَ أَصلُها فِـي السادِسـةِ           : قَالَ النووِي . الَّذِي يقْتضِيه الْمعنى وتسمِيتها بِالْمنتهى    
السدرةُ فِي السماءِ السابِعةِ قَد أَظَلَّـتِ       : د علِم أَنها فِي نِهايةٍ مِن الْعِظَمِ، وقَد قَالَ الْخلِيلُ         ومعظَمها فِي السابِعةِ، فَقَ   

فُراتِ مِن أَصِلِ الْمنتهى أَنْ السماواتِ والْجنةَ، وقَد ذَكَر الْقَاضِي عِياض أَنَّ مقْتضى خروجِ النهرينِ الظَّاهِرينِ النيلِ والْ
            اهنا ذَكَرلَى مع لُهمح كَنذَا أَمه لَه لِمضِ، فَإِنْ سا فِي الْأَرلُهكُونَ أَصا. (يهإِلَي (ةِ   : أَيردإِلَى الس)    ِبِه جرعا يهِي متني

، بِصِيغةِ الْمجهولِ فِيهِ    ) فَيقْبض مِنها (الِ والْأَرواحِ الْكَائِنةِ فِي الْجمةِ السفْلَى       ما يصعد بِهِ مِن الْأَعم    : أَي) مِن الْأَرضِ 
يِ والْأَحكَامِ النازِلَةِ مِن الْوح: أَي) وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ مِن فَوقِها(وفِيما بعده، ويحتملُ تعدد الْقَابِضِ واتحاده فِيهِما 

: النجم[} إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى    {: قَرأَ ابن مسعودٍ أَو قَالَ اللَّه تعالَى      : أَي) فَيقْبض مِنها، قَالَ  (مِن الْجِهةِ الْعلْيا    
يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مرفُوعا ) : مِن ذَهبٍ(هو فَراش : أَي) فَراش(شى ما يغ: ابن مسعودٍ فِي تفْسِيرِ قَولِهِ    : أَيِ) قَالَ] ١٦

 .أَو فِي حكْمِ الْمرفُوعِ
 قَالَ الطِّيبِي : دِيثِ         : فَإِنْ قُلْتذَا الْحرِ هلِهِ فِي غَيقَو نيبذَا وه نيب فِيقوالت فانٌ لَا أَ  : كَيا أَلْوهشِيفَغ؟ قُلْتا هِيرِي مد :

فِـي إِرادةِ الْإِبهـامِ     ] ١٦: النجم[} إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى    {: قَولُه غَشِيها أَلْوانٌ لَا أَدرِي ما هِي فِي موقِعِ قَولِهِ         
فِي حق فِرعونَ، قَولُه    ] ٧٨: طه[} م مِن الْيم ما غَشِيهم    فَغشِيه{: والتهوِيلِ، وإِنْ كَانَ معلُوما، كَما فِي قَولِهِ تعالَى       

أَنَّ ما يغشى أَشياءُ كَثِيرةٌ لَا تحصى، ومِما لَـا يمكِـن أَنْ   : الْأَظْهر واللَّه أَعلَم : أَقُولُ. فَراش مِن ذَهبٍ، بيانٌ لَه    : هنا
  تسيا واطَ بِهحـى،                 يشغا يا مِمقَها فَواطَةُ الْعِلْمِ بِمكُونُ إِحي فى، فَكَيهتنالْم هِي تةِ إِذَا كَانردالس فْسى، لِأَنَّ نقْص

يغشاها جـم غَفِـير مِـن    : لَفَقِي. وهو لَا ينافِي ذِكْر بعضِ ما رأَى ورؤِي، وبِهِ يجمع بين سائِرِ الرواياتِ والْأَقْوالِ            
فِرق مِن الطَّيرِ الْخضـرِ وهِـي   : وقِيلَ) رأَيت علَى كُلِّ ورقَةٍ ملَكًا قَائِما يسبح: ( قَالَ - � -وروِي أَنه   . الْملَائِكَةِ

لَا أَدرِي إِشارةٌ إِلَى أَنها لَا تشبِه الْأَعيانَ الْمشهودةَ الْمستحقَرةَ فِـي  : هِأَرواح الْأَنبِياءِ، وقِيلَ غَير ذَلِك علَى أَنَّ فِي قَولِ 
يوم يكُونُ {: الَىثُم اعلَم أَنَّ الْفَراش بِالْفَتحِ طَير معروف، ومِنه قَولُه تع. النفُوسِ الْموجودةِ، فَينعت لَهم بِذِكْرِ نظَائِرِها

الْفَراش ما تراه كَصِغارِ الْبق يتهافَت ويتساقَطُ فِي النـارِ،          : وقَد قَالَ شارِح  ] ٤: القارعة[} الناس كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ  
فَغشِيها أَلْوانٌ لَـا    : ، وهذَا لَا ينافِي قَولَه فِي غَيرِ هذَا الْحدِيثِ        يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِالْفَراشِ أَرواح الْأَنبِياءِ      : وقِيلَ

: أَدرِي ما هِي لِجوازِ أَنْ يكُونَ هذَا أَيضا مِما غَشِيها اهـ وتبين الْبونُ الْبين بين هذِهِ الْآيةِ، وبـين قَولِـهِ تعـالَى                      
}شِيفَغمها غَشِيم مالْي مِن منَ ] ٧٨: طه[} هوعةِ فِرفِي قَضِياطَتِهِ، وإِح نزِ عجالْعو ،هظِيمعا لِتنه امهالْإِب قَعو هثُ إِنيح

 .إِشارةٌ إِلَى معلُومِيتِهِ وحقَارتِهِ
لَها علَى : أَي) ثَلَاثًا(تِلْك اللَّيلَةَ أَو فِي ذَلِك الْمقَامِ والْحالِ : أَي) - � -للَّهِ فَأُعطِي رسولُ ا(ابن مسعودٍ : أَيِ) قَالَ(

عواتِها، ، أَي إِجابةَ د   ) وأُعطِي خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ   (فَرضِيتها  : أَي) أُعطِي الصلَواتِ الْخمس  (ما عداها مزِيةٌ كَامِلَةٌ     
 اسٍ              : فَإِنْ قُلْتبنِ عدِيثِ ابح رِهِ مِنغَيلِمٍ وسحِيحِ مفِي ص تا ثَبافِي منذَا بِظَاهِرِهِ يه»      بِيالن دعِن رِيلُ قَاعِدا جِبنيب- 

ك نزلَ إِلَى الْأَرضِ لَم ينزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيـوم، فَسـلَّم   هذَا ملَ:  سمِع نقِيضا مِن فَوقِهِ أَي صوتا، فَرفَع رأْسه فَقَالَ      - �
فَاتِحةُ الْكِتابِ وخواتِيم سورةِ الْبقَرةِ، لَن تقْرأَ بِحرفٍ مِنها إِلَّـا           : أَبشِر بِنورينِ أُوتِيتهما لَم يؤتهما نبِي قَبلَك      : وقَالَ
طِيتأُعه .سِ » .لَا: قُلْتماتِ الْخلَوطَاءِ الصةِ إِعدِهِ بِقَرِينبى إِلَى عحا أَولَةِ ممج اءِ مِنمطَاءَ كَانَ فِي السافَاةَ، فَإِنَّ الْإِعنم

   ةِ ماربِشطَى، وا أَعظِيمِ معظَّمِ لِتعلَكِ الْمولِ الْمزنلَى، وقَامِ الْأَعـذَا  فِي الْمكِلُ هشي معاءِ، نبِيائِرِ الْأَننِ سيب مِن صا خ
= 



 -٢٥-

 أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ،        �بعثَ رسولُ اللَّهِ    : عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ      -٢٦

   فِيهِم عرلَ قَالَ فَأَسالْقَت :    بِيالن لَغَ ذَلِكقَالَ     �فَبقْلِ وفِ الْعبِنِص ملَه رـلِمٍ      «:  فَأَمسكُلِّ م رِيءٌ مِنا بأَن
رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيم؟ قَالَ: قَالُوا. »يولَ اللَّهِ لِمسا را«: يماهاراءَى نر٢٨»لَا ت.  

 =                                      

بِكَونِ سورةِ الْبقَرةِ مدنِيةً، وقَضِيةُ الْمِعراجِ بِالِاتفَاقِ مكِّيةٌ، فَيدفَع بِاستِثْناءِ الْخواتِيمِ مِن السورةِ، فَهِي مدنِيةٌ بِاعتِبـارِ                 
رِها، فَقَد نقَلَ ابن الْملَكِ عنِ الْحسنِ وابنِ سِيرِين ومجاهِدٍ أَنَّ اللَّه تعالَى تولَّى إِيجاءَها بِلَا واسِطَةِ جِبرِيـلَ لَيلَـةَ               أَكْثَ

لَيس : السورةَ بِكَامِلِها مدنِيةٌ، فَقَد قَالَ التورِبِشتِي     الْمِعراجِ، فَهِي مكِّيةٌ عِندهم، وأَما الْجواب علَى قَولِ الْجمهورِ أَنَّ           
هانحبلِهِ سقَو نِ مِنيتفِي الْآي ا لُقِّنفِيم لَه جِيبتاس هى أَننعلِ الْمهِ، بلَيع زِلَتا أُنهأَن طِيلِهِ أُعى قَونعا{: منبر كانغُفْر {

ولِمن يقُـوم بِحقِّهـا مِـن       ] ٢٨٦: البقرة[} أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِين     {: إِلَى قَولِهِ ] ٢٨٥: لبقرةا[
نائِلَيالس . قَالَ الطِّيبِي :        ادرالِ، لِأَنَّ الْمزالْإِن دعطَاءَ ببِأَنَّ الْإِع ارعوقَةٌ بِالطَّلَـبِ،       فِي كَلَامِهِ إِشبسم هِيةُ وابتِجالِاس همِن 

] ١٠: الـنجم [} فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى    {: هذَا مِن قَبِيلِ  : والسورةُ مدنِيةٌ والْمِعراج فِي مكَّةَ، ويمكِن أَنْ يقَالَ       
 - ٣: الـنجم [}  علَّمه شدِيد الْقُوى- إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى -نطِق عنِ الْهوى وما ي{: والنزولُ بِالْمدِينةِ مِن قَبِيلِ   

 .اهـ] ٥
ةٍ، ثُم أَوحى إِلَيهِ    وحاصِلُه أَنه وقَع تكْرار الْوحيِ فِيهِ تعظِيما لَه، واهتِماما بِشأْنِهِ، فَأَوحى إِلَيهِ فِي تِلْك اللَّيلَةِ بِلَا واسِطَ                

نزلَ بِهِ  {: فِي الْمدِينةِ بِواسِطَةِ جِبرِيلَ، وبِهذَا يتِم أَنَّ جمِيع الْقُرآنِ نزلَ بِواسِطَةِ جِبرِيلَ، كَما أَشار إِلَيهِ سبحانه بِقَولِهِ                
   الْأَمِين وحالر-     الْم كُونَ مِنلِت لَى قَلْبِكع ذِرِينلَى أَنَّ       ] ١٩٤ - ١٩٣: الشعراء[} نخِ عيالش لَ كَلَاممحأَنْ ي كِنميو

وإِنما : يبِيقَالَ الطِّ. الْمراد هنا بِالْإِعطَاءِ استِجابةُ الدعاءِ مِما اشتملَ الْإِتيانُ علَيهِ، وهو لَا ينافِي نزولَها بعد الْإِسراءِ إِلَيهِ       
أُعطِيت خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ مِن     «: ( أُوثِر الْإِعطَاءُ لِما عبر عنها بِكَنزٍ تحت الْعرشِ، فَقَد روينا عن أَحمد بنِ حنبلٍ             

.  مع اللَّهِ تعالَى مقَامات يغبِطُهما الْأَولُونَ والْآخِرونَ       - � -بِينا  وكَانَ لِن ) » كَنزٍ تحت الْعرشِ لَم يعطَهن نبِي قَبلِي      
 ـ                    ـذِهِ الْأُمأْنِ ها إِلَّا بِشفِيهِم متلَا اهو ،ودمحالْم قَامالْم وهى وقْبا فِي الْعثَانِيهِماجِ، ورلَةَ الْمِعا لَيينا فِي الدمهدةِ أَح

بِالرفْعِ علَى نِيابةِ الْفَاعِلِ أَو     ) . لِمن لَا يشرِك بِاللَّهِ مِن أُمتِهِ شيئًا الْمقْحِمات       (بِصِيغةِ الْمجهولِ   ) : وغُفِر. (الْمرحومةِ
 � -النار إِنْ لَّم يتجاوز عنه الْملِك الْغفَّار، والْمعنى أَنه هو بِكَسرِ الْحاءِ أَيِ الْكَبائِر الْمهلِكَات الَّتِي تقْحِم صاحِبها    

 ذَلِك  إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ         {:  وعِد تِلْك اللَّيلَةَ الْكَامِلَةَ هذِهِ الْمغفِرةَ الشامِلَةَ، وإِنَّ قَولَه تعالَى          -
بعد ذَلِك، فَإِنه مِن سورةِ النساءِ، وهِي مدنِيةٌ، ولَعلَّ ذِكْر الْمشِيئَةِ فِي الْحدِيثِ لِظُهـورِ               ] ٤٨: النساء[} لِمن يشاءُ 

رانِهِ أَنه لَا يخلَّد فِي النارِ بِخِلَافِ الْمشـرِكِين،         الْمراد بِغفْ : الْقَضِيةِ فِي حكْمِ الْقَدِيمِ والْحدِيثِ، هذَا وقَالَ ابن حجرٍ        
                     اةِ مِـنصذَابِ الْعع اتةِ إِثْبنلِ الساعِ أَهمإِجعِ وروصِ الشصن مِن لِمع لًا، إِذْ قَدأَص هتأُم ذَّبعلَا ت هأَن ادرالْم سلَيو

 ـ الْمراد غَالِب هذِهِ الْأُمةِ    : وفِيهِ أَنه حِينئِذٍ لَا يبقَى خصوصِيةٌ لِأُمتِهِ، ولَا مزِيةٌ لِمِلَّتِهِ، اللَّهم إِلَّا أَنْ يقَالَ             . الْموحدِين اه
لَمأَع اللَّهةٌ، وومحرةٌ ما أُمه٣٧٧٢/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .فَإِن( 

 صحيح لغيره ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢٨
 لأم قد أعانوا علـى أنفسـهم        -بعد علمه بإسلامهم  -إنما أمر بنصف العقل، ولم يكمل لهم الدية         :  قال الخطابي 

 .فسقط حصة جنايته من الدية. بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره
= 
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جود فإنه لا يمحص الدلالة على قبول الدين، لأن ذلك قد يكون منـهم في تعظـيم السـادة                   وأما اعتصامهم بالس  
وفيه دليل على أنه إذا كان أسيراً ي أيديهم فأمكنه الخلاص والانفلات منهم لم يحل . والرؤساء، فعذِروا لوجود الشبه

، إلا أنه إن كان مكرهاً على اليمين لم تلزمه له المقام معهم، وإن حلَّفوه فحلف لهم أن ايخرج، كان الواجب أن يخرج
 .الكفارة، وإن ان غير مكره كانت عليه الكفارة عن يمينه

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً       : "-�-وعلى الوجهين جميعاً، فعليه الاحتيال للخلاص، وقد قال رسول االله           
 ".منها فليأت الذي هو خير، وليكفّر عن يمينه

 . لا يستوي حكماهما، قاله بعض أهل العلم: معناه: أحدها: فيه وجوه: ءى ناراهمالا ترا: "وقوله
أن االله قد فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى                 : معناه: وقال بعضهم 

 .إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها
 .الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة أياموفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار 

معناه لا يتسم المسلم بسِمة المشرك، ولا يتشبه به في هديه وشـكله،             : وفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل اللغة، قال       
علـى  أن مِيسمها يـدل     : يريدون" نارها نجارها : "ما سِمته، ومن هذا قولهم    : أي" ما نار بعيرك؟    : "والعرب تقول 

 :كَرمِها وعِتقها، ومنه قول الشاعر
 والنار قد تشفي من الأُوار... حتى سقوا آبالهم بالنار 

 )٢٨٢/ ٤(سنن أبي داود ت الأرنؤوط .أم يعرفون الكرام منها بسِماا، فيقدموا في السقي على اللئام: يريد
وقد أطلق ابن التينِ أن الهِجرة من مكة إلى :  في ذلك؛ قالوهذا محمولٌ على من لَم يأْمن على دينه؛ وتأتي قريبا تفرقة     
، إلى المدينة بغير عذر كان كافرا، وهو إطـلاق          - � -المدينة كانت واجبة، وأن من أقام بمكة بعدما هاجر النبي           

 .مردود
: ثم قال عند حديث عائشة المـار ، "لباب التأويل"و" معياره"ما قاله ابن التين موافق لما مر عن الونشرِيسِي في    : قلت

"    أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته،              " الخ... لا هجرةَ اليوم
ومـن ثم قـال     . فمقتضاه أن من قدر على عبادة االله في أي موضع اتفق، لم تجِب عليه الهجرة منه، وإلا وجبـت                  

دِيرالماو : على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر؛ فقد صارت البلدة به دار إسلام؛ فالإِقامة فيها أفضل من              إذا قَدِر 
يحتمل الجمع بينها بـأن     ": شرح السنة "وقال البغوي في    : قال. الرحلة منها، لما يترجى من دخول غيره في الإِسلام        

أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار          " لا تنقطع : "لهأي من مكة إلى المدينة، وقو     " لا هجرة بعد الفتح   : "قوله
 -انقَطَعتِ الهجرة بعد الفتح إلى رسول االله : "وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإِسماعيلي بلفظ: قال. الإِسلام

� -      الهجرةُ ما قوتلَ الكفار واجبة على مـن أسـلم،       أي ما دام في الدنيا دار كفر؛ فالهجرة منها        ". ، ولا تنقطع 
ومفهومه أنه لو قُدر على أن لا يبقى في الدنيا دار كفر، فإن الهجرة تنقطـع لانقطـاع                  . وخشي أن يفتن عن دينهِ    

 .موجبها، واالله أعلم
تبقى الهجرة من بلد تكثر فيه المعاصي أو البدع إلى بلد أخف منه في ذلك، كما مر في حديث معاوية، وعبد                     : قلت

أي فتح مكة، أو المراد ما      " لا هجرة بعد الفتح   : " بن عوف عند أحمد، ثم قال عند حديث ابن عباس السابق           الرحمن
أما قبل . هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون

 :فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة
= 
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  االله وتقيم الصلاةأبايعك على أن تعبد
يا رسـولَ االلهِ    :  وهو يبايِع الناس، فَقُلْت    �أَتيت النبِي   : قَالَ جرِير : عن أَبِي نخيلَةَ الْبجلِي، قَالَ     -٢٧

تعبد االلهَ، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي     أُبايِعك علَى أَنْ    «: كَيف تبايِعنِي؟ فَقَالَ  : ابسطْ يدك حتى أُبايِعك، فَقَالَ    
رِكشالْم فَارِقتو ،لِمسالْم اصِحنتكَاةَ، و٢٩»الز. 

  من مات يشرك باالله شيئًا دخل النار
: ،وقُلْت أَنا »من مات يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ النار      « : �قَالَ رسولُ االلهِ    :   قَالَ  �عن عبدِ االلهِ     – ٢٨
 ٣٠»ومن مات لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ«

  أن لا تشرك باالله شيئا����أوصاني خليلي 
لَا تشرِك بِاللَّهِ شيئًا؛ وإِنْ قُطِّعـت أَو      :  بِتِسعٍ - � -أَوصانِي رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي الدرداءِ قَالَ    – ٢٩
رح      ،ـرمالْخ نبرشلَا تةُ، والذِّم همِن رِئَتا بدمعتا مكَهرت نما، ودمعتةَ موبكْتلَاةَ الْمالص كَنرتلَا تو ،قْت

اخرج لَهما، ولَا تنازِعن ولَـاةَ      فَإِنها مِفْتاح كُلِّ شر، وأَطِع والِديك، وإِنْ أَمراك أَنْ تخرج مِن دنياك فَ            
الْأَمرِ وإِنْ رأَيت أَنك أَنت، ولَا تفْرر مِن الزحفِ، وإِنْ هلَكْت وفَر أَصحابك، وأَنفِق مِن طَولِك علَـى                  

 .٣١" عز وجلَّ أَهلِك، ولَا ترفَع عصاك عن أَهلِك، وأَخِفْهم فِي اللَّهِ

 =                                      

 .جرةِ منها لا يمكنه إظهار دينه ا، ولا أداء واجباته؛ فالهجرة منه واجبةٌقادر على اله: الأول
قادر لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من        : الثاني

 .غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم
فإن حملَ على نفسه، وتكَلَّف الخروج منها       . ن، أو غيره، فتجوز له الإِقامة     عاجز بعذر، من أسر، أو من س      : الثالث

أُجِر. 
انتهى الكـلام علـى مـتن       . وقد أطلت في بحث الهجرة لمسيس الحاجة به في هذا الزمان إن وجد بلد يهاجر إليه               

 )١٥٢/ ١(كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري .الحديث
 صحيح ) ٢٣١٨)(٣١٧/ ٢(الكبير للطبراني  المعجم - ٢٩
 )٩٢)(٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٣٠

في هذا الحديث على ما ذكر في الروايات دليل على أن الشرك باالله ضد الإيمان به، فكما أن الشرك يدخل النار فمن                      
 )٧٢/ ٢(الإفصاح عن معاني الصحاح .وهذا صحيح حق. ليس يشرك يدخل الجنة

 )حسن  (- ١٨ - ١٨)٨: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب الأدب المفرد للبخاري - ٣١
 ولِ                : قَالَ الطِّيبِيسكَانَ رلِيلِي مخ عضا وامِعلَاقِ جذَائِلِ الْأَخر نع رجالزا، واهِينتةِ مصِيدِيثُ فِي الْوذَا الْحا كَانَ هلَم

.: ناهِيـةٌ : بِالْجزمِ فَإِنْ مفَسرةٌ؛ لِأَنَّ فِي أَوصى معنى الْقَولِ ولَا        ) : أَنْ لَا تشرِك  (ارا لِغايةِ تعطُّفِهِ وشفَقَتِهِ      إِظْه �اللَّهِ  
وهو غَير . معنى الْقَولِ، ولَا نافِيةٌ اهـأُوصِيك بِأَنْ لَا تشرِك فَإِنْ مفَسرةٌ لِما فِي أَوصى مِن : أَي قَالَ: وقَالَ ابن حجرٍ 

بِالْقَلْبِ أَولًا وبِاللِّسانِ ولَو كَرها، فَيكُونُ وصِيةً بِالْأَفْضلِ، فَاندفَع ما قَالَ           : أَي) : بِاللَّهِ شيئًا (منتظِمٍ، بلْ خلْطٌ وخبطٌ     
= 



 -٢٨-

لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْت وحرقْت،       :"   بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ    �أَوصانِي رسولُ االلهِ    : عن معاذٍ قَالَ  و
           كَنرتلَا تو ،الِكمو لِكأَه مِن جرخأَنْ ت اكرإِنْ أَمو ،كيالِدو قَّنعلَا تو       ـنا؛ فَإِنَّ مدمعتةً موبكْتلَاةً مص 

                   ـاكإِيـةٍ، وكُلِّ فَاحِش أْسر ها؛ فَإِنرمخ نبرشلَا تةُ االلهِ، وذِم همِن رِئَتب ا فَقَددمعتةً موبكْتلَاةً مص كرت
 عز وجلَّ، وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك النـاس، وإِذَا            والْمعصِيةَ؛ فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ سخطُ االلهِ     

أَصاب الناس موتانٌ وأَنت فِيهِم فَاثْبت، وأَنفِق علَى عِيالِك مِن طَولِك، ولَا ترفَع عنهم عصـاك أَدبـا                  
 ٣٢"وأَخِفْهم فِي االلهِ 

 =                                      

لْقَتلِ والتحرِيقِ فَضلًا عن غَيرِهِما لَا يجوز التلَفُّظُ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ، فَإِنا لَا نسلِّم دخولَ هذِهِ الصورةِ            جماعةٌ أَنَّ الْإِكْراه بِا   
ركًا بِدلِيلِ أَنَّ الْقَائِلِين بِتحرِيمِ اللَّفْظِ لَـا        إِنَّ التلَفُّظَ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْراهِ يسمى شِ      : لِأَنَّ أَحدا لَا يقُولُ   ؛ فِي الْحدِيثِ   

وإِنْ (صرِيح فِي الْحِـلِّ     ] ١٠٦: النحل[} إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ     {: يقُولُونَ إِنه كُفْر علَى أَنَّ قَولَه تعالَى      
تقُطِّع : ( دشيفِيفِ وخبِالت  د)قْترحو : (    ردِيدِ لَا غَيشبِالت)   ًةوبكْتلَاةً مص كرتلَا تـةُ      ) : واهِيناتِ وـادالْعِب ا أُمهفَإِن

) : فَقَد برِئَت مِنه الذِّمةُ(قُدرةِ، احتِراز عنِ الْخطَأِ والنسيانِ والنومِ والضرورةِ وعدمِ الْ) : فَمن تركَها متعمدا(السيئَاتِ 
بِكَسرِ ) : ولَا تشربِ الْخمر  (كِنايةٌ عنِ الْكُفْرِ تغلِيظًا قَالَه الطِّيبِي، أَوِ الْمراد مِنها الْأَمانُ مِن التعرضِ بِالْقَتلِ أَوِ التعزِيرِ                

ومذْهِبةٌ لِلْعقْلِ الَّذِي هو مبنى كُلِّ خيرٍ، ولِذَا سـميت أُم الْخبائِـثِ    ) : فَإِنها مِفْتاح كُلِّ شر   (نينِ  الْباءِ لِالْتِقَاءِ الساكِ  
 )٥١٥/ ٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ".
 حسن لغيره) ٢٢٠٧٥) (٣٩٢/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٣٢
أَي بِقَلْبِك، ) لَا تشرِك بِاللَّهِ شيئًا: (قَالَ(بِعشرةِ أَحكَامٍ مِن الْأَوامِرِ والنواهِي لِأَعملَ بِها وأُعلِّمها الناس ) بِعشرِ كَلِماتٍ(

إِنْ عرضت لِلْقَتلِ والتحرِيقِ، شرطٌ جِيءَ بِـهِ        أَي و ) وإِنْ قُتِلْت وحرقْت  (أَو بِلِسانِك أَيضا، فَإِنه أَفْضلُ عِند الْإِكْراهِ        
شرطٌ لِلْمبالَغةِ بِاعتِبارِ الْأَكْملِ مِن صبرِ الْمكْرهِ علَى الْكُفْرِ علَى ما هـدد   : لِلْمبالَغةِ، فَلَا يطْلَب جوابا، قَالَ ابن حجرٍ      

     لَم نذَا فِيمهبِهِ، و                ا أُكْرِهبِم أْتِيأَنْ ي لَى لَهفَالْأَو تِهِ ذَلِكولُ بِمصحاعٍ يجشالَمٍ وإِلَّا كَعلَامِ، والْإِس نهتِهِ وولْ بِمصحي
          ارِ أَصتِبا بِاعأَمنِ، ويتدفْسالْم فةً لِأَخايبِهِ؛ رِع ددا هلَى مع بِرصلَا يهِ ولَيا علَ مفْعأَنْ يلَفَّظَ وتأَنْ ي لَه وزجازِ فَيولِ الْج

                    ذَلِك ا أَفَادكَم قْعو الٍ لَهذِ مأَخ دِيدٍ، أَوبٍ شروِ ضحبِن لَوو ،ددمٍ إِذَا هنا لِصودجسلَامِ والْإِس بكَس ،ضِي الْكُفْرقْتي
ولَـا تعقَّـن    . (الْآيةَ] ١٠٦: النحل[} ر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ          من كَفَ {: قَولُه تعالَى 

كيالِدو (             علُوقٍ فِي مخةَ لِمةً إِذْ لَا طَاعصِيعم كُني ا لَما فِيممهدأَح ا، أَومهالِفَنخت الِقِ   أَيةِ الْخصِي )»   ْأَن اكرإِنْ أَمو
لِكأَه مِن جرخت « (ِا : أَيرِهغَي قِ أَوعِ أَوِ الْعِتيبِالطَّلَاقِ أَوِ الْب دِكبع أَو ،تِكارِيج أَو أَتِكرام)الِكمفِ فِي ) : ورصبِالت

لَا تخالِف واحِدا مِنهما، وإِنْ غَلَا فِي شيءٍ أَمرك : لْمبالَغةِ بِاعتِبارِ الْأَكْملِ أَيضا أَيشرطٌ لِ: قَالَ ابن حجرٍ. مرضاتِهِما
 اهرةٍ أَمجوز طَلَاق هملْزازِ فَلَا يولِ الْجارِ أَصتِبا بِاعالٍ، أَمةَ مهِب ةٍ أَوجوز اقإِنْ كَانَ فِرا بِهِ، وقَائِها بِبأَذَّيإِنْ تا، واقِهبِفِر 

إِيذَاءً شدِيدا؛ لِأَنه قَد يحصلُ لَه ضرر بِها، فَلَا يكَلَّفَه لِأَجلِهِما؛ إِذْ مِن شأْنِ شفَقَتِهِما أَنهما لَو تحقَّقَا ذَلِك لَم يأْمراه بِهِ 
مفْروضـةً  : أَي) ولَا تتركَن صلَاةً مكْتوبةً   (لِك حمق مِنهما، ولَا يلْتفَت إِلَيهِ، وكَذَلِك إِخراج مالِهِ          فَإِلْزامهما لَه مع ذَ   

مفْروضةً ولَو نذْرا عن وقْتِهـا      : أَي) فَإِنَّ من ترك صلَاةً مكْتوبةً    (احتِراز مِن السهرِ والنسيانِ والضرورةِ      ) : متعمدا(
لَا يبقَى فِي أَمنٍ مِن اللَّهِ فِي الدنيا بِاستِحقَاقِ التعزِيرِ والْملَامةِ، وفِي الْعقْبـى              : أَي) متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمةُ اللَّهِ     (

كِنايةٌ عن سقُوطِ احتِرامِهِ؛ لِأَنه بِذَلِك التركِ عرض نفْسه لِلْعقُوبةِ بِالْحبسِ عِنـد             :  حجرٍ قَالَ ابن . بِاستِحقَاقِ الْعقُوبةِ 
= 



 -٢٩-

 االله ولا تشرك به شيئًا، واعمل الله كأنك تراهاعبد 
اعبدِ االلهَ كَأَنك   : " يا رسولَ االلهِ، أَوصِنِي، فَقَالَ    : قُلْت: قَالَ معاذُ بن جبلٍ   : عن أَبِي سلَمةَ، قَالَ    - ٣٠

         دلَّ عِنجو زاذْكُرِ االلهَ عى، وتوفِي الْم كفْسن دداعو ،اهرت          مِلْـتإِذَا عرٍ، وـجكُلِّ ش دعِنرٍ وجكُلِّ ح 
أَلَا أُخبِرك بِأَملَكِ الناسِ مِـن      «: ، ثُم قَالَ  "السر بِالسر، والْعلَانِيةُ بِالْعلَانِيةِ     : سيئَةً فَاعملْ بِجنبِها حسنةً   

 فَقَالَ  - كَأَنه يتهاونُ بِهِ     -يا رسولَ االلهِ    : خذَ بِطَرفِ لِسانِهِ، فَقُلْت   بلَى يا رسولَ االلهِ، فَأَ    : قُلْت» ذَلِك؟

 =                                      

فِي الْوقْتِ عِنـد أَئِمتِنـا،      جماعةٍ مِن الْعلَماءِ، ولِقَتلِهِ حدا لَا كُفْرا بِشرطِ إِخراجِها عن وقْتِها الضرورِي، وأَمرِهِ بِها               
           رِينآخو دمأَح دعِن لِمِينسقَابِرِ الْمبِم فَندلَا يهِ، ولَيلَّى عصا فَلَا يلِهِ كُفْرلِقَتو) .   ها فَإِنرمخ نبرشلَا تو (ا  : أَيهبـرش

لْمانِع مِن الْفَواحِشِ هو الْعقْلُ؛ ولِذَا سمي عقْلًا؛ لِأَنه يعقِلُ صاحِبه عنِ الْقَبائِحِ             قَبِيحةٌ؛ لِأَنَّ ا  : أَي) رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ  (
م الْعِباداتِ؛ لِأَنها فَبِزوالِهِ عنِ الْإِنسانِ يقَع فِي كُلِّ فَاحِشةٍ عرضت لَه، ولِذَا سميت أُم الْخبائِثِ، كَما سميتِ الصلَاةُ أُ       

تحذِير وتعمِيم بعد تخصِيصٍ، وإِيذَانٌ بِأَنَّ الْمعاصِي السابِقَةَ أَعظَمها ) : وإِياك والْمعصِيةَ(تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ 
فَإِنـه،  : نزلَ، وثَبت علَى فَاعِلِها، واسم إِنَّ ضمِير الشأْنِ الْمحذُوفِ أَي         : يأَ) فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ سخطُ اللَّهِ    (ضررا  
ما كَاد  {:ضمِير الشأْنِ لَا يحذَف؛ لِأَنَّ الْمقْصود بِهِ تعظِيم الْكَلَامِ فَينافِي الِاختِصار، ورد بِحذْفِهِ فِي قَولِهِ تعالَى: وقِيلَ

   مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوباجِبِ  ] ١١٧: التوبة[} ينِ الْحلُ ابا قَوأَمو :  ـفا، كَيضأَي فُوهعض فَقَد عِيفا ضوبصنم ذْفُهحو
:  الصلَاةِ فِي أَوقَاتِ الْكَراهةِ فِي خبرِ مسلِمٍ        فِي النهيِ عنِ   - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -يقُولُ ذَلِك، وقَد جاءَ فِي كَلَامِهِ       

»      منهج رجسئِذٍ تلَاةِ، فَإِنَّ حِيننِ الصع ؟  » أَقْصِر !أْنَ: أَيالشو ررٍ. فَإِنَّ الْأَمجح نقَالَ اب :  ـهبِأَن هنع جِيبأَنْ ت لَكو
) أَولَـاد (بِنصبِ  ] ١٣٧: الأنعام[} قَتلُ أَولَادهم شركَاؤهم  {: ا، ومِثْلُه واقِع فِي الْقُرآنِ فِي     ضعِيف قِياسا لَا استِعمالً   

 ـ     لْقُرآنِ مع كَونِهِ وأَراد بِهِ قِراءَةَ ابنِ عامِرٍ، وأَظْهر مِنه وجود أَبى يأْبى فِي ا         . الْفَاصِلِ بين الْمضافِ والْمضافِ إِلَيهِ اه
بِالْفِرارِ أَوِ : أَي) وإِنْ هلَك الناس(تخصِيص بعد تعمِيمٍ ) : » وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ«( شاذا فِي الْقِياسِ بِلَا خِلَافٍ 

الْآنَ خفَّف  {:  بِاعتِبارِ الْأَكْملِ أَيضا، وإِلَّا فَقَد علِم مِن قَولِهِ تعالَى         شرطٌ لِلْمبالَغةِ : قَالَ ابن حجرٍ  . الْقَتلِ، وإِنْ وصلِيةٌ  
كُمنع ةَ] ٦٦: الأنفال[} اللَّهالْآي . افصِرالِان ازنِ جلَى الْمِثْلَيوا عادثُ زيح أَنَّ الْكُفَّار)توم اسالن ابإِذَا أَصو (أَي :

وإِذَا وقَع الطَّاعونُ بِبلَدٍ،    «: ( - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -لِقَولِهِ  ) : فَاثْبت(الْجملَةُ حالِيةٌ   ) : وأَنت فِيهِم (اعونٌ ووباءٌ   طَ
           فِيهِ فَلَا ت متلَسلَدٍ، وبِب قَعإِذَا وو ،هوا مِنجرخفِيهِ فَلَا ت متأَنهِ ولُوا إِلَيخد « (         وا مِنكِّنم لَدِ لَولَ الْبلِ أَنَّ أَهةُ الْأَوحِكْمو ،

ذَلِك لَذَهبوا، وتركُوا الْمرضى فَيضِيعوا، والثَّانِي أَنَّ من قَدِم ربما أَصابه؛ فَيسنِد ذَلِك إِلَى قُدومِهِ فَيزِلُّ قَدمه، ومحلُّ                  
             الظَّاهِر وا هكَم إِلَّا فَلَا إِثْمولِ، وخوجِ، أَوِ الدرةَ إِلَى الْخوررثُ لَا ضينِ حيرالْأَم) .  الِكلَى عِيع فِقأَننِ  ) : ويرِ الْعبِكَس

الْفِقْهِ          : أَي بطِهِ كُتسلُّ بحما، وعرش هفَقَتن كلَيع جِبت نطَ (م مِنلِكو : (  لِهِ أَيحِ أَوبِفَت :    اهنعفِي مو ،الِكلِ مفَض
مفْعولٌ لَـه   ) : ولَا ترفَع عنهم عصاك أَدبا    (الْكَسب بِقَدرِ الْوسعِ، والطَّاقَةِ علَى طَرِيقِ الِاقْتِصادِ، والْوسطِ فِي الْمعتادِ           

أَي :  أْدِيبِ لَا لِلتالَى         لِلتعلِهِ تكَقَو مهامِحسبِ فَلَا تربِالض بقُّوا الْأَدحتى إِذَا اسنعالْمذِيبِ، وـافُونَ    {: عخاللَّـاتِي تو
     نوهرِباضاجِعِ وضفِي الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نهوزش٣٤: النساء[} ن [    تِيبِ الذِّكْرِيرلَى التأَخِ(عفِي اللَّـهِ   و مفْه (

اللَّهِ    : أَي امِرالَفَةِ أَوخفِي م مهذِرـامِ الْفَقِـيرِ   . أَنإِطْع لَاقِ مِنكَارِمِ الْأَخلَى ملِ عمبِالْحلِيمِ، وعالتةِ، وصِيحاهِيهِ بِالنونو
رِ ذَلِكغَيانِ والْجِير بِرتِيمِ وانِ الْيسإِح١٣٢/ ١(لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة ا. و( 



 -٣٠-

 بِيذَا؟«: �النارِ إِلَّا هفِي الن اخِرِهِمنلَى مع اسالن كُبلْ يهانِهِ» وفِ لِسذَ بِطَرأَخ٣٣و. 
 أتعجبون من غيرة سعد؟

لَو رأَيت رجلًا مع امرأَتِي لَضربته      : قَالَ سعد بن عبادةَ   : بِ المُغِيرةِ عنِ المُغِيرةِ، قَالَ    عن ورادٍ، كَاتِ   - ٣١
مِنـه،  أَتعجبونَ مِن غَيرةِ سعدٍ، واللَّهِ لَأَنا أَغْير        «:  فَقَالَ �بِالسيفِ غَير مصفَحٍ، فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ        

                    ـذْرهِ العإِلَي بأَح دلاَ أَحو ،طَنا بما وهمِن را ظَهم احِشالفَو مرةِ اللَّهِ حرلِ غَيأَج مِني، ومِن رأَغْي اللَّهو
يهِ المِدحةُ مِن اللَّهِ، ومِن أَجلِ ذَلِك       مِن اللَّهِ، ومِن أَجلِ ذَلِك بعثَ المُبشرِين والمُنذِرِين، ولاَ أَحد أَحب إِلَ           

 ٣٤»وعد اللَّه الجَنةَ

                                      
 حسن لغيره ) ٣٧٤)(١٧٥/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٣٣

                   فِيه ئِنطْما، فَيكَنسما وطَنا وينخِذَ الدتأَنْ ي غِي لَهبنلَا ي مِنؤأَنَّ الْما، وينلِ فِي الدرِ الْأَملٌ فِي قِصدِيثُ أَصذَا الْحها، و
وقَدِ اتفَقَت علَى ذَلِـك وصـايا الْأَنبِيـاءِ       . يهيئُ جِهازه لِلرحِيلِ  : ولَكِن ينبغِي أَنْ يكُونَ فِيها كَأَنه علَى جناحِ سفَرٍ        

مِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار          يا قَو {: وأَتباعِهِم، قَالَ تعالَى حاكِيا عن مؤمِنِ آلِ فِرعونَ أَنه قَالَ         
ما لِي ولِلدنيا إِنما مثَلِي ومثَلُ الدنيا كَمثَلِ راكِبٍ قَالَ          :  يقُولُ �وكَانَ النبِي   «] . ٣٩: غَافِرٍ] [٣٩: غافر[} الْقَرارِ

ةٍ ثُمرجافِي ظِلِّ شكَهرتو احر  « .»مقَالَ لَه هابِهِ أَنحلِأَص لَامهِ السلَيسِيحِ عا الْمايصو مِنا: ووهرمعلَا تا ووهرباع « ،
ودخلَ رجلٌ علَى   . » تخِذُوها قَرارا من ذَا الَّذِي يبنِي علَى موجِ الْبحرِ دارا، تِلْكُم الدنيا، فَلَا ت           «: وروِي عنه أَنه قَالَ   

إِنه لَا بد لَك مِن : إِنَّ لَنا بيتا نوجه إِلَيهِ، قَالَ: يا أَبا ذَر، أَين متاعكُم؟ قَالَ: أَبِي ذَر، فَجعلَ يقَلِّب بصره فِي بيتِهِ، فَقَالَ
ناهه تما داعٍ متا فِيهِ: ا، قَالَمنعدزِلِ لَا ينالْم احِب٣٧٧/ ٢(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط .إِنَّ ص( 

وحاصِلُه أَنَّ آفَاتِ اللِّسانِ أَسرع الْآفَاتِ لِلْإِنسانِ وأَعظَمها فِي الْهلَاكِ والْخسرانِ، فَالْأَصلُ ملَازمةُ الصـمتِ حتـى                 
حتةً،               توممزى مقْوةِ التبِأَزِمةً وطُومخةُ مالْكَلِم تِلْك جرخئِذٍ تاتِ، فَحِينريلَى الْخولُ عصالْحالْآفَاتِ و ةُ مِنلَامالس قَّق

حدِهِما، فَدخلَ فِي الْخيرِ كُلُّ مطْلُوبٍ مِن فَرضٍ،        لِأَنَّ الْكَلَام كُلُّه خير أَو شر أَو آيِلٌ إِلَى أَ         ؛ وهذَا مِن جوامِعِ الْكَلِمِ     
                        ـهِ، فَـأُمِرولُ إِلَيـؤي أَو ،رش وا همِم ا ذَلِكدا عمهِ، وولُ إِلَيؤا يلَ فِيهِ مخداعِهِ، ووتِلَافِ أَنلَى اخفْلٍ فَأَذِنَ فِيهِ عنو

   نفَكُلُّ م ،هنتِ عمفِـي                 بِالص دهتاجو دعتمِ الْآخِرِ اسوبِالْي نآم نمو ،هابا ثَوجرو هعِيدو افانِ خالْإِيم قبِاللَّهِ ح نآم 
بِم لَاهولِم بقَرتياهِي، وونِ النهِي عتنيامِرِ وبِالْأَو مِرأْتفَي ،الَهوبِهِ أَه فَعدا يلِ مهِ فِعلَيا عم مأَه أَنَّ مِن لَمعيهِ، وإِلَي هبقَرا ي

ضبطَ جوارِحِهِ، ومِن أَكْثَرِ الْمعاصِي عددا وأَيسرِها فِعلًا معاصِي اللِّسانِ، وقَدِ استقْرأَ الْمحاسِبونَ لِأَنفُسِهِم آفَـاتِ                
وهلْ يكُب الناس علَى مناخِرِهِم فِي النارِ       «:  إِلَى ذَلِك جملَةً، فَقَالَ    - � -شرِين، وأَرشد   اللِّسانِ، فَزادت علَى الْعِ   

  تِهِمأَلْسِن ائِدصانِهِ           » إِلَّا حفِي لِس قَى اللَّهانِهِ اتإِيم قح بِذَلِك نآم نفَم ،رِ ذَلِك٤( الموطـأ    شرح الزرقاني على  .إِلَى غَي /
٤٧٧( 

ش أخرجه مسلم في اللعان رقـم       [- ١٩٦٠ - ٧٤١٦)٧٥: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٤
سـرها  ) ما ظهر منها ومـا بطـن      (جمع فاحشة وهي كل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال          ) الفواحش (١٤٩٩

رسل يبشرون بالثواب لمن تاب وأطاع وينذرون بالعقاب لمن ال) المبشرين والمنذرين(التوبة والإنابة ) العذر. (وعلانيتها
 ]الثناء الحسن بذكر أوصاف الكمال وتتريهه عما لا يليق به) المدحة. (عصى وأصر على المخالفة

= 
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 إن يمين االله ملأى لا يغيضها نفقة
٣٢ -         بِينِ النةَ، عريرو ها أَبثَندامٍ، حمه نفَقَـةٌ،        «: ، قَالَ - � -عا نهغِيضلْأَى لاَ ياللَّهِ م مِينإِنَّ ي

اللَّيلَ والنهار، أَرأَيتم ما أَنفَق منذُ خلَق السمواتِ والأَرض، فَإِنه لَم ينقُص ما فِي يمِينِهِ، وعرشه                سحاءُ  
 ضى الفَيردِهِ الأُخبِيلَى المَاءِ، وع- ضأَوِ القَب -فِضخيو فَعر٣٥» ي 

 =                                      

بِرفْعِ الْجلَالَةِ عطْف علَى الْمقْسمِ علَيهِ      ) واللَّهِ لَأَنا أَغْير مِنه، واللَّه أَغْير مِني      (كَمالِها  : أَي) أَتعجبونَ مِن غَيرةِ سعدٍ؟   (
لُهقَو وهو) :همِن را أَغْيلَأَن) : (احِشالْفَو اللَّه مرةِ اللَّهِ حرلِ غَيأَج مِنةِ اللَّهِ ) وريلِغ فْسِيرذَا تالَى -هعت - عنم هى أَننعبِم 

  نِ الْمع اسفِـي                  الن هـرغَي فرصتلُ أَنْ يجالر بضغيو هكْرلِ أَنْ يةُ فِي الْأَصرياتِ إِذِ الْغقُوبا الْعهلَيع بتراتِ ومرح
 أَنْ - تعـالَى  -يها، فَفِي حق اللَّـهِ      مِلْكِهِ، والْمشهور عِند الناسِ أَنْ يغضب الرجلُ علَى من فَعلَ بِامرأَتِهِ، أَو نظَر إِلَ             

 لَما غَار علَـى عِبـادِهِ وإِمائِـهِ         - تعالَى   -يعنِي أَنَّ اللَّه    : - رحِمه اللَّه    -قَالَ الطِّيبِي   . يغضب علَى من فَعلَ مِنهما    
ترلَى مع بترا، وهرِيمحت عرش احِشةِ الْفَوالْآخِرا وينفِي الد ا الْعِقَابا؛ كِبِههنوا عجِرزنلِي) .طَنا بما وهمِن را ظَهم : (

دِيقَةُ                  : أَيا الصهاطِنبانِيتِ، ووى فِي الْحنا الزهقِيلَ ظَاهِرى، ووا نممِلَ وا عقِيلَ مو ،را أَسما وهمِن لَنا أَعم رفِي الس .
)دلَا أَحو (لُهقَوفْعِ وةٍ بِالرخسفِي نحِ وبِالْفَت) :ِهإِلَي بأَح (قَلَانِيسبِ قَالَ الْعصةٍ بِالنخسفِي نفْعِ وفِي : بِالر وزجي " دأَح

 " بصالنو فْعارِقِ فِ      . الرشحِ الْمرلَكِ فِي شالْم نلِهِ قَالَ اباللَّهِ    : (ي قَو مِن رأَغْي دلَا أَح : (لُهقَو " :  رأَغْي "  وهفْعِ وبِالر
هنا ) : إِلَّا: (- رحِمه اللَّه -، والْخبر محذُوف وقَالَ الطِّيبِي "أَحد " أَفْعلُ تفْضِيلٍ مِن الْغيرةِ، ويجوز أَنْ يكُونَ صِفَةَ      

لِهِ      بِما بِقَوفَوثُ اكْتيدِيثِ حذَا الْحه نغَفَلُوا ع ينوِيحكَأَنَّ النا، وهعم ربالْخو مالِاس ذُكِر قَدو ،سى لَينسٍ : عنِ قَيا ابأَن
احرلَا ب 
لُهقَواللَّهِ  : (و مِن ذْرلِ   ) : الْعأَلَةُ كُحسالْمو ،بفَاعِلٌ لِأَح    وِيوةٌ قَالَ الني-    اللَّه هحِمر - :    أَي ذَارى الْإِعنعا بِمنه ذْرالْع :

 - تعالَى   -يعنِي أَنَّ اللَّه    ) : بعثَ الْمبشرِين والْمنذِرِين  (ما ذُكِر مِن محبةِ الْعذْرِ      : أَي) : مِن أَجلِ ذَلِك  (إِزالَةُ الْعذْرِ   
 ذِرِيننالْمو رِينشبثَ الْمعا قَالَ ؛ بةٌ كَمجهِ حلَياسِ عكُونَ لِلنالَى -لِئَلَّا يعولًا{: - تسثَ رعبى نتح ذِّبِينعا ما كُنمو {

ولِذَا مدح نفْسه ومـدح     ) مِن اللَّهِ ( الْمدحِ   بِكَسرِ الْمِيمِ بِمعنى  ) : » ولَا أَحد أَحب إِلَيهِ الْمِدحةُ    «] ( ١٥: الإسراء[
اءَهلِيأَو .   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر - :   هأَن اهنعالَى   -معاءُ           - تالثَّنو ها مِناهادِ إِيالُ الْعِبؤس ا كَثُرفِيه كِبرا وهدعا ولَم 

  قَالَ لِبهِ، ولَيعضِهِمع :           ذَلِك هبا أَشمنَ وزالْحو حالْفَرو بضالْغا وفِين بأَنَّ الْح لَماع-      رِيديرِ الْقَلْبِ، ويغت نةٌ عارعِب 
           هزنم اللَّهحِ، ودكِ الْمربِت هرقَد قُصنا يمبرو ،دأَح هحدما بِأَنْ يمِن احِدو اهنعفِيهِ م بلِ الْحلُوقَاتِ، بخصِفَاتِ الْم نع

ومِن أَجـلِ   . (الرضا بِالشيءِ، وإِيصالُ الرحمةِ والْخيرِ إِلَى من أَحبه، والْغضب إِيصالُ الْعذَابِ إِلَى من غَضِب علَيهِ              
ذَلِك : (أَي :  وببححِ مدنِ الْمكَو   ا لَه)  َةنالْج اللَّه دعو (ذَا كَانَ  : أَيلِهو ،هأَطَاعو هحدم نأَنِ   {لِم ماهـوعد آخِـرو

الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دم٢١٦٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] ١٠: يونس[} الْح( 
 )٧٤١٩) (١٢٤/ ٩( صحيح البخاري - ٣٥

لُهقَو :»الَا يهغِيض«اءُ: ، أَيالْم غَاض ا، مِنهقِصنضِ: لَا يفِي الْأَر بإِذَا ذَه. 
لُهقَواءُ«: وحس« قَالُ        : ، أَيا يلَ، كَملَى أَفْعع ذِكْر لَه سلَيو ،بةُ الصائِمقَـالُ لِلـذَّكَرِ        : دلا يطْـلاءُ، وـةٌ هدِيم :
 )١٥٥/ ٦(شرح السنة للبغوي .أَهطَلُ

= 



 -٣٢-

 »ر؟هل تضارون في القمر ليلة البد
هلْ تضارونَ  «: يا رسولَ اللَّهِ، هلْ نرى ربنا يوم القِيامةِ؟ فَقَالَ        : قَالَ أُناس : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ    - ٣٣

    ابحا سهوند سسِ لَيمولَ اللَّهِ، قَالَ    : قَالُوا» فِي الشسا رلاَ ي :»    رِ لَيونَ فِي القَمارضلْ ته   سرِ لَيدلَةَ الب
 ابحس هونولَ اللَّهِ، قَالَ    : قَالُوا» دسا رلاَ ي " :          ،ـاسالن اللَّـه عمجي ،ةِ كَذَلِكامالقِي موي هنورت كُمفَإِن

، ويتبع من كَانَ يعبد القَمر، ويتبع من        من كَانَ يعبد شيئًا فَلْيتبِعه، فَيتبع من كَانَ يعبد الشمس         : فَيقُولُ
كَانَ يعبد الطَّواغِيت، وتبقَى هذِهِ الأُمةُ فِيها منافِقُوها، فَيأْتِيهِم اللَّه فِي غَيرِ الصـورةِ الَّتِـي يعرِفُـونَ،      

اللَّهِ مِنك، هذَا مكَاننا حتى يأْتِينا ربنا، فَإِذَا أَتانا ربنا عرفْناه، فَيأْتِيهِم            نعوذُ بِ : أَنا ربكُم، فَيقُولُونَ  : فَيقُولُ
 =                                      

 هذا لئلا يتـوهم     - � -أن يد االله بالخير ملأى، لا يغيضها الإنفاق، فذكر رسول االله            : في هذا الحديث من الفقه    
 .متوهم أن كثرة عطاء االله وإنعامه يؤثر، فيقصر به المنة على مقدار مبلغ سؤاله

ء جامع بين التتابع والموالاة الليل والنهار، دائمة الليل والنهار فلا تعقب عطاياه للفقراء أبدا، بل عطا         : ومعنى سحاء * 
، فيا أهل الإنفاق، لا تظنوا أن ما أعطيتم كان من شيء            )أنفق أنفق عليك  : (وجميع هذا مفسر لقوله في أول الحديث      

يقبل النقص، فيمسك أحدكم عن إنفاقه، فإنه بقدر ما ينفق ينفق عليه لا أن يوكئ، فحينئذ يوكئ عليه؛ لأنه جنس                    
لعطاء من باب خرجه فانحبس من باب دخله، ولو لم يمسكه هاهنا لما أمسك عليه من هناك، وإنما أمسك عنه           مسيل ا 

الفضل من حيث إنه منع الإنفاق، وأن االله سبحانه بحبه للإنفاق، يبعـث الفضـل إلى مـن ينفقـه لا إلى مـن                        
 )٢٥٨/ ٧(الإفصاح عن معاني الصحاح .يمسكه

   ةٌ إِلَى أَنارفِيهِ إِش؛ لِأَنَّ                 واهطَايالَةِ عزإِلَى جولَةٍ، وهبِس بصقٍ انفَو مِن بصاءَ إِذَا انى؛ لِأَنَّ الْمرِ غِنظَه نةُ عطِيعا الْمه
عطَائِهِ لِأَنَّ الْماءَ إِذَا أَخذَ فِي الِانصِبابِ لَم        السح يستعملُ فِيما بلَغَ وارتفَع عنِ الْقَطْرِ حد السيلَانِ، وإِلَى أَنه لَا مانِع لِإِ             

     هدرأَنْ ي دأَح طِعتسي)متأَيأَر : ( َقِيلونِي، وبِرأَخ :   مترصأَبو ،متلِمأَع) فَقا أَنم : (  ةٌ، أَيرِيدصا مقِيلَ  : ماللَّهِ، و فَاقإِن :
  تولَةٌ مصوا مطِ    مرى الشنعةٌ منم؟   (ضضالْأَراءَ ومالس لَقذْ خم (ا      : أَيلِهِملْقِ أَهانِ خملِ زأَو مِن)هأَيِ) فَإِن :  فَـاقالْإِن

)غِضي لَم : ( قِصني نِ لَميرِ الْغكَساءِ، وحِ الْيبِفَت)ِدِها فِي يم : (ولٍ أَيفْعولَةُ مصوائِنِهِ: مزفِي خ .قَالَ الطِّيبِياللَّهِ : و دي
 لْأَى أَيالَى     : معلِهِ تةٌ كَقَوغَزِير هتمانِ  «( نِعوطَتسبم اهدلْ ياتِ        ) » بإِلَى إِثْب دلَا قَصودِ، ونِ الْجع ازجدِ مطَ الْيسفَإِنَّ ب

إِطْلَاق الْيدِ علَى الْخزائِنِ لِتصرفِها فِيها، : قِيلَ. خزائِن اللَّهِ: يد اللَّهِ أَي: وقَالَ الْمظْهِر. يدٍ ولَا بسطٍ؛ كَذَا فِي الْكَشافِ
  لُهائِنِ قَوزبِالْخ نِيعالْمكُونُ {: وفَي ومِ،       ] ١١٧: البقرة[} كُندعادِ الْملَى إِيجةُ عرالْقُد لَه ها،     لِأَنـدأَب قُصنلَا ي لِذَلِكو

لُهقَوو :        لِ أَيأْوِيلِ الْقَولَى تع متأَيأَراءُ، وحسا، وهغِيضلَا تلْأَى وأَنْ        : م ـوزجيدِ اللَّـهِ، وادِفَةٌ لِيرتم اربا أَخقُولٌ فِيهم
حـالٌ مِـن   ) : » وكَانَ عرشه علَى الْماءِ«: ( نْ يكُونَ أَرأَيتم استِئْنافًا، وقَولُهتكُونَ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرةُ وصفًا لِملْأَى، وأَ     

     لُهكَذَا قَوو ،لَقمِيرِ خانُ «( ضدِهِ الْمِيزبِيأْتِي             ) : » وـيسهِ، ويوأْيِ سِيبلَى رمِهِ عرِ كَانَ، أَوِ اسبخ مِن أَو ،هالٌ مِنح
بِقُدرتِهِ وتصرفِهِ مِيزانُ : » بِيدِهِ الْمِيزانُ«وكَانَ عرشه علَى الْماءِ فِي بابِ بدءِ الْخلْقِ، ومعنى قَولِهِ          : تحقِيق معنى قَولِهِ  

ق بِاعتِبارِ ما كَانَ يمنحه قَبلَ ذَلِك، ويزِيد بِـالنظَرِ          ينقِص النصِيب، والرز  : أَي) يخفِض، ويرفَع (الْأَعمالِ، والْأَرزاقِ   
بِمقْتضى قَدرِهِ الَّذِي هو تفْصِيلٌ لِقَضائِهِ الْأَولِ، أَو يخفِض ويرفَع مِيزانَ أَعمالِ الْعِبادِ الْمرتفِعةِ إِلَيهِ يقَلِّلُها لِمـن           . إِلَيهِ
شقِيلَ           يى، ورأُخ فَعريةً، وارت فِضخانُ؛ يدِهِ الْمِيزبِي ناءُ كَمشي نا لِمهكْثِريلَ     : اءُ، ودالْع قِصننِي يعلُ يدبِهِ الْع ادرالْم

دةِ الْعلَبةً بِغارت هفَعريلِهِ، وأَهرِ ووةِ الْجلَبةً بِغارضِ تلِهِ  فِي الْأَرأَه١٦٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لِ و( 



 -٣٣-

 ـ: أَنا ربكُم، فَيقُولُونَ  : اللَّه فِي الصورةِ الَّتِي يعرِفُونَ، فَيقُولُ      هج رجِس برضيو ،هونعبتا فَينبر تأَن من "
وبِهِ كَلالِيب مِثْلُ   . اللَّهم سلِّم سلِّم  : فَأَكُونُ أَولَ من يجِيز، ودعاءُ الرسلِ يومئِذٍ      : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 فَإِنهـا مِثْـلُ شـوكِ       : "بلَى يا رسولَ اللَّهِ، قَـالَ     : قَالُوا" شوكِ السعدانِ، أَما رأَيتم شوك السعدانِ؟       
                 مهمِـنلِهِ، ومبِع قالمُوب مهمِن ،الِهِممبِأَع اسالن طَفخفَت ،ا إِلَّا اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعا لاَ يهأَن رانِ، غَيدعالس

         ياءِ بالقَض مِن غَ اللَّهى إِذَا فَرتو حجني لُ، ثُمدرأَنْ            المُخ ادأَر ـنـارِ مالن مِن رِجخأَنْ ي ادأَرادِهِ، وعِب ن
يخرِج، مِمن كَانَ يشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، أَمر المَلائِكَةَ أَنْ يخرِجوهم، فَيعرِفُونهم بِعلامةِ آثَارِ السجودِ،                 

أَنْ تأْكُلَ مِن ابنِ آدم أَثَر السجودِ، فَيخرِجونهم قَد امتحِشوا، فَيصب علَيهِم مـاءٌ              وحرم اللَّه علَى النارِ     
رِ، يقَالُ لَه ماءُ الحَياةِ، فَينبتونَ نبات الحِبةِ فِي حمِيلِ السيلِ، ويبقَى رجلٌ مِنهم مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النـا                 

يا رب، قَد قَشبنِي رِيحها، وأَحرقَنِي ذَكَاؤها، فَاصرِف وجهِي عنِ النارِ، فَلا يزالُ يدعو اللَّـه،                : فَيقُولُ
، فَيصرِف وجهه عـنِ     لاَ وعِزتِك لاَ أَسأَلُك غَيره    : لَعلَّك إِنْ أَعطَيتك أَنْ تسأَلَنِي غَيره، فَيقُولُ      : فَيقُولُ

    ذَلِك دعقُولُ بي ارِ، ثُمقُولُ      : النةِ، فَيابِ الجَننِي إِلَى ببقَر با ري :        ،هـرأَلَنِي غَيسأَنْ لاَ ت تمعز قَد سأَلَي
لاَ : نْ أَعطَيتك ذَلِك تسأَلُنِي غَيـره، فَيقُـولُ      لَعلِّي إِ : ويلَك ابن آدم ما أَغْدرك، فَلاَ يزالُ يدعو، فَيقُولُ        

وعِزتِك لاَ أَسأَلُك غَيره، فَيعطِي اللَّه مِن عهودٍ ومواثِيق أَنْ لاَ يسأَلَه غَيره، فَيقَربه إِلَى بابِ الجَنةِ، فَـإِذَا         
أَولَيس قَد زعمت   : رب أَدخِلْنِي الجَنةَ، ثُم يقُولُ    : ه أَنْ يسكُت، ثُم يقُولُ    رأَى ما فِيها سكَت ما شاءَ اللَّ      

يا رب لاَ تجعلْنِي أَشقَى خلْقِك، فَلاَ يـزالُ          : أَنْ لاَ تسأَلَنِي غَيره، ويلَك يا ابن آدم ما أَغْدرك، فَيقُولُ          
 تو حعدي             ا قِيلَ لَهلَ فِيهخا، فَإِذَا دولِ فِيهخبِالد أَذِنَ لَه همِن حِكفَإِذَا ض ،كحضكَـذَا،     : ى ي مِـن نمت

   قَالُ لَهي ى، ثُمنمتفَي :         قُولُ لَهفَي ،انِيبِهِ الأَم قَطِعنى تتى، حنمتكَذَا، فَي مِن نمت :  و ذَا لَكه    ـهعم مِثْلُه "
 »وذَلِك الرجلُ آخِر أَهلِ الجَنةِ دخولًا«: قَالَ أَبو هريرةَ

 قَالَ عطَاءٌ، وأَبو سعِيدٍ الخُدرِي جالِس مع أَبِي هريرةَ لاَ يغير علَيهِ شيئًا مِن حدِيثِهِ، حتى انتهى إِلَـى                   
، »هذَا لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : ، قَالَ أَبو سعِيدٍ   »ك ومِثْلُه معه  هذَا لَ «: قَولِهِ

 ٣٦»مِثْلُه معه«حفِظْت : قَالَ أَبو هريرةَ
                                      

 )١٨٢ (- ٢٩٩) ١٦٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧٣)(١١٨/ ٨( صحيح البخاري - ٣٦
وروى تضـارون بتشـديد الـراء       ) هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية الأخرى هل تضامون           (ش  [ 

المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعنى 
لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون                   

 وتتلطفون في التوصل    بتشديد الميم وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومعنى المشدد هل تتضامون              
إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه عليكم وترتـابون فيـه فيعـارض          

معناه تشبيه الرؤية بالرؤيـة في الوضـوح وزوال الشـك والمشـقة      ) فإنكم ترونه كذلك  (بعضكم بعضا في رؤيته     
= 



 -٣٤-

 ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه
ما مِنكُم أَحد إِلَّا سيكَلِّمه ربه لَيس بينه وبينـه          : �هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : عن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ     - ٣٤

                    نيب ظُرنيو ،ما قَدى إِلَّا مرفَلاَ ي همِن أَمأَش ظُرنيلِهِ، ومع مِن ما قَدى إِلَّا مرفَلاَ ي همِن نمأَي ظُرنانٌ، فَيمجرت
 .٣٧»ولَو بِكَلِمةٍ طَيبةٍ«،"لاَ يرى إِلَّا النار تِلْقَاءَ وجهِهِ، فَاتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ يديهِ فَ

 =                                      

وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد          هو جمع طاغوت قال الليث      ) الطواغيت(والاختلاف  
من دون االله تعالى قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى 

 يخرجوم  الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجمع والذين كفروا أوليائهم الطاغوت                
وقال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت                   
اللام موضع العين واللام واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا فبقي في تقدير فعلوت وهو مـن الطغيـان قالـه                      

معناه يكون ) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز( يمد الصراط عليها معناه) ويضرب الصراط بين ظهري جهنم(الزمخشري 
أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد وقال الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت 

أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلـق فيهـا         ) وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان     (فيه  
حم وترسل فيها التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها ويقال لهـا                    الل

ذكر القاضي أنـه    ) بقي بعمله (أيضا كلاب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب               
بعمله قال القاضي هذا أصحها وكـذا قـال         روي على ثلاثة أوجه أحدها المؤمن بقي والثاني والثالث الموبق يعني            

صاحب المطالع هذا الثالث هو الصواب قال وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء                  
) فينبتون منـه  (معناه احترقوا   ) قد امتحشوا (المثناة قال النووي والموجود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول            

الحبة هي بزر البقول والعشب تنبت في الـبراري وجوانـب           ) كما تنبت الحبة في حميل السيل     (بتون بسببه   معناه ين 
السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد التشبيه في سرعة                    

ه سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجماهير من أهل قشبني معنا) قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها(النبات وحسنه وطراوته 
اللغة والغريب وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر                

لغتان بفتح السين وكسـرها قـال في        ) هل عسيت (في اللغة ذكاها مقصور وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان           
وخبر عسـيتم أن لا تقـاتلوا   )  هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا     ٢٤٦/ ٢(قوله تعالى   الكشاف عند   

والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقـاتلون أراد أن يقـول                      
ا عما هو متوقـع عنـده ومظنـون وأراد          عسيتم أن لا تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال فأدخل هل مستفهم           

ليذكره من كذا (معناه انفتحت واتسعت ) انفهقت(بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه 
 ]معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أجناس ما يتمني) وكذا

ش أخرجه مسلم في الزكاة باب [- ١٩٦٦ - ٧٥١٢)٧١٥: ص(ومسلم  الأحاديث التي اتفق عليها البخاري    - ٣٧
 ]أمامه) تلقاء وجهه. (عن شماله) أشأم منه. (عن يمينه) أيمن منه (١٠١٦رقم .. الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 

 .تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. هذا حديث عظيم
= 



 -٣٥-

 من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ
يقَاتِلُ حمِيةً، ويقَاتِـلُ شـجاعةً،      :  فَقَالَ الرجلُ  �ى النبِي   جاءَ رجلٌ إِلَ  : عن أَبِي موسى، قَالَ    - ٣٥

من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِـي سـبِيلِ            «: ويقَاتِلُ رِياءً، فَأَي ذَلِك فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ       
 ٣٨»اللَّهِ

 =                                      

خيرها : ويسألهم عن جميع أعمالهم   . لخلق سيكلمهم االله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة        أن جميع ا  :  فيه �أخبر  
وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقهـا  . وشرها، دقيقها وجليلها، سابقها ولاحقها، ما علمه العباد وما نسوه منها       

فتبارك من لـه العظمـة   . عة واحدةويرزقهم في ساعة واحدة، ويبعثهم في ساعة واحدة، فإنه يحاسبه جميعهم في سا          
 .واد، والملك العظيم والجلال

قد جاءه فرداً كما خلقه أول . وفي هذه الحالة التي يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال         
فهل إلى  . د له من ورودها   قد أحاطت به أعماله تطلب الجزاء بالخير أو الشر، عن يمينه وشماله، وأمامه النار لاب              . مرة

 .صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى ذلك إلا برحمة االله، وبما قدمت يداه من الأعمال المنجية منها
 . أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير، كشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة�ولهذا حث النبي 
ن إلى الخلق بالمال والأقوال، وأن العبد لا ينبغي لـه أن            أن من أعظم المنجيات من النار، الإحسا      : وفي هذا الحديث  

يحتقر من المعروف ولو شيئاً قليلاً، والكلمة الطيبة تشمل النصيحة للخلق بتعليمهم مـا يجهلـون، وإرشـادهم إلى                
 .مصالحهم الدينية والدنيوية

 .وتشمل الكلام المسر للقلوب، الشارح للصدور، المقارن للبشاشة والبشر
فهـو  . فكل كلام يقرب إلى االله ويحصل به النفع لعباد االله         . لذكر الله والثناء عليه، وذكر أحكامه وشرائعه      وتشمل ا 

: وقال تعـالى  ] . ١٠:فاطر[} إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب والْعملُ الصالِح يرفَعه      {: قال تعالى . داخل في الكلمة الطيبة   
خير عِند  {: وهي كل عمل وقول يقرب إلى االله، ويحصل به النفع لخلقه          ] . ٤٦:الكهف[} حاتوالْباقِيات الصالِ {

 )١٨١: ص(جة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد . واالله أعلم] . ٤٦:الكهف[} ربك ثَوابا وخير أَملاً
  )٧٤٥٨)(١٣٦/ ٩( صحيح البخاري - ٣٨

 ]ليراه الناس ويثنوا عليه) رياء. (ه شجاعمن أجل أن) شجاعة(ش  [  
 :ما يؤخذ من الحديث

يا رسول االله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل          : ، فقال -�-أنَّ أعرابيا سأل النبي     : تمام الحديث 
" فهو في سبيل االله: يامن قاتل لتكون كلمة االله هي العل: "-�-يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل االله؟ فقال الرسول 

 .فهذا منطوق الحديث
 .الشرف والفخر: ليذكر بين الناس، ويوصف بالشجاعة، فالذكر: أي: يقاتل للذكر: معنى
أنَّ : مترلته من الشجاعة، فالفرق بين هذا، والذي قبله       ": مكانه"مبني للمجهول، و  " يرى: "يقاتل ليرى مكانه  : وقوله

 . للرياءالأول يقاتل للسمعة، والثاني
 .أنَّ من قاتل لغير هذه الغاية، فليس في سبيل االله، وإنما قتاله في سبيل الغاية التي قصدها: أما مفهوم الشرط في الحديث

= 



 -٣٦-

  يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الجَنةَمن مات مِن أُمتِي لاَ
:  أَو قَالَ  -أَتانِي آتٍ مِن ربي، فَأَخبرنِي      :" �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ       -٣٦

: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ قَـالَ     : قُلْت" خلَ الجَنةَ   من مات مِن أُمتِي لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا د        :  أَنه -بشرنِي  
»قرإِنْ سى ونإِنْ ز٣٩"و 
 =                                      

إذا كان المقصد إعلاء كلمة االله، لم يضر مـا          : أما إذا انضم إلى غاية الجهاد في سبيل االله مقصد آخر، فقال الطبري            
ا، وذا قال جمهور العلماءحصل من غيره ضمن. 

كانت عكاظ، ومجنة، وذو ااز أسواقًا في الجاهليـة،         : بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس قال        : ويتأيد هذا 
في مواسـم   ] ١٩٨: البقرة[} لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مِن ربكُم       {: فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فترلت     

 .جالح
 .والقصد أنه إذا كان المقصد هو الجهاد، وإعلاء كلمة االله تعالى، فلا يضره فى دخول غيره ضمنا

أنَّ من الجهاد في سبيل االله دفع الكفار عن بلدان المسلمين، وأراضيهم، لاسيما الأمكنة المقدسة؛ كالقدس، والمسجد                 
 كما كان في أفغانستان، وغيرها من بلدانالأقصى، ودفع الحكومات الشيوعية عن بلدان المسلمين، 

من حديث سعيد بن زيد، أنَّ " جامعه"المسلمين، التي هي تحت سيطرة أعدائهم، فقد جاء في أبي داود، والترمذي في   
 بين قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن : " قال-�-النم

 ".اله فهو شهيدقتل دون م
 .أنه لما جعله شهيدا، دلَّ على أنَّ له القتل والقتال، فصار القتال مشروعا، واالله أعلم: ووجه الدلالة

يا عبد االله، : يا رسول االله أخبرني عن الجهاد؟ فقال : أنَّ عبد االله بن عمرو بن العاص، قال       ": "سنن أبي داود  "جاء في   
ك االله صابرا محتسباً، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا، بعثك االله مرائيا مكاثرا، ويا عبد االله، على إن قاتلت صابرا محتسباً، بعث

 ".أي حال قاتلت أو قُتلت، بعثك االله على تلك الحال
ما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى: "إنَّ اختلاف النية والقصد مؤثر في كل الأعمال لحديث: قلتإن." 
 . الحديث وأمثاله، علِم مبدأ سامٍ، وهو إعلاء كلمة االله تعالى، ومن أحق بإعلاء كلمته غير االله جلَّ وعلاوذا

وذا، فالإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية، أو مقاصد مادية، بسيادة عنصر على عنصر، أو شعب على شعب،                  
حربية، أو مكاسب اقتصادية، أو أسواق تجارية، أو غير أو طبقة على طبقة أخرى، أو توسيع رقعة مملكة، أو أغراض      

ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لإشعال الحروب، وهدم السلم الدائم، فليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتال                   
 )٣٥٠/ ٦(توضيح الأحكام من بلوغ المرام .لأجله؛ ذلك لأن غاية الإسلام مبادىء كريمة يعم نفعها الناس جميعا

ش أخرجه مسلم في الإيمان باب      [- ٥٢٤ - ١٢٣٧)٢٠٠: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٣٩
هو جبريل عليه السلام آت اسم فاعل من أتى وأصله ) آت من ربي (٩٤من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة رقم 

 ]أتي حذفت الياء لالتقاء الساكنين
وهو الأنسب لأن " فأخبرني أو قال بشرني " أي جاءني ملك من عند ربي "  من ربي أتاني آت " - � -يقول النبي 

معناه جاءني الملك بالوحي الصريح، فأخبرني خبراً ساراً، ابتهجت له، ولل له وجهي، وفرح به قلبي فرحاً عظيماً،                  
ومعناه أن من مات علـى      "  شيئاً   أن من مات من أمتي لا يشرك باالله       " ظهرت آثاره علي حيث بلغني عن االله تعالى         

= 



 -٣٧-

 أي الذنب أعظم عند االله
أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهـو      «: أَي الذَّنبِ أَعظَم عِند اللَّهِ؟ قَالَ     :" �سأَلْت النبِي   : عن عبدِ اللَّهِ قَالَ    - ٣٧
خلَقَك«.قُلْت :   قُلْت ،ظِيملَع ؟ قَالَ  : إِنَّ ذَلِكأَي ثُم :»      كعم مطْعأَنْ ي افخت كلَدلَ وقْتأَنْ تو«. قُلْـت :

 ٤٠»أَنْ تزانِي حلِيلَةَ جارِك«: ثُم أَي؟ قَالَ
 =                                      

، أي كان مصيره إلى الجنة، "دخل الجنة "التوحيد الخالص، ولم يجعل الله شريكاً في عبادته ولا في ذاته وصفاته وأفعاله 
 . فلا يخلّد في النار ولو ارتكب الكبائر

على توحيد االله والتصديق بما جاء      البشارة لهذه الأمة بأن من مات       : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي     : فقه الحديث 
به رسول االله فإن مصيره إلى الجنة، ولا يخلد في النار، ولا يسلب عنه اسم الإِيمان مهما اقترف من الكبائر، خلافـاً                      

 � -والحديث حجة عليهم لأنّ جبريل بشر النبي        . إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار      : للخوارج الذين يقولون  
ات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، والجنة لا يدخلها إلاّ مؤمن، فكيف يقال بعد هذا إن                    بأنّ من م   -

أن الموت علـى    : ثانياً. مرتكب الكبيرة كافر مخلّد في النار، وفي هذا معارضة صريحة لهذا الحديث منطوقاً ومفهوماً             
 أبداً، وإنما هو مخلد في النار، وذلك مصداق قولـه           فالمشرك لا يدخل الجنة   . التوحيد والإِيمان شرط في دخول الجنة     

 ).وربكُم إِنهُ  من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ ومأْواه النار وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ: (تعالى
افظ عليهما كان لها أثرها العظيم في حسن الخاتمة وهي          ذكر بعض أهل العلم أن هناك ستة أشياء من ح         : فائدة هامة 

لا حـول ولا قـوة إلاّ بـاالله،         : البسملة في بداية الأعمال، والحمد الله في ايتها، والحوقلة عند المكروه، وهي قول            
مختصـر  منار القاري شرح    . إن شاء االله، وإذا أذنب استغفر االله      : والاسترجاع عند المصيبة، وإذا عزم على أمر قال       

 )٣٥٧/ ٢(صحيح البخاري 
البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائر،         : ففيه. على فوائد كثيرة، وقواعد عظيمة    : اشتمل هذا الحديث  

فإن تاب منها في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسم، وإن لم يتب فأمره إلى االله إن شاء غفر له وأدخله الجنـة، وإن    
إِنَّ االلهَ لا يغفِر أَن يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِااللهِ فَقَد ضـلَّ                   {: ال االله تعالى  ق. شاء عذبه 

 )٣١٦: ص(تطريز رياض الصالحين )].١١٦(النساء [} ضلاَلاً بعِيداً
أخرجه مسلم في الإيمـان     (ش   [- ١٤٥٨ - ٤٤٧٧)٥٣٤: ص( الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٠

شريكا والنـد المثـل   ) ندا. (أكثر إثما وعقابا) أعظم) (٨٦باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم      
أن يأكل معك وهو عنوان شدة البخل المتنافي مع الإيمان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن االله ) أن يطعم معك. (والنظير

تزني فيها برضاها وهذا    ) تزاني. (اق مع فظاعة قتل النفس بغير حق وكلها آثام تستحق العقاب الشديد           تعالى هو الرز  
زوجة سميت  ) حليلة. (يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حتى أغراها به وأفسد على زوجها فراشه واستقراره              

 ]بذلك لأا تحل له
 عن أكبر الكبائر وأعظمها عقوبة عند االله تعالى فقال - � -بي أن ابن مسعود رضي االله عنه سأل الن: معنى الحديث

أكبر الكبائر على الإِطلاق الشرك باالله تعالى، ومعناه أن تجعل الله شريكاً أو نظيراً أو شبيهاً في عبادته أو أفعاله أو                     : له
له ابن مسعود عن أكبر الكبائر بعد صفاته، أو تشبه االله بمخلوقاته، فتجعل له ولداً أو زوجة كما فعلت النصارى، فسأ

أي لئلا يضايقك في معيشتك، ويشـاركك في        " أن تقتل ولدك، تخاف أن يطعم معك        : " - � -الشرك، فقال   
= 



 -٣٨-

 يا عدي اطرح عنك هذا الوثن
يا عـدِي   «: فَقَالَ.  وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ     - � -يت النبِي   أَت: عن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ     - ٣٨

   ثَنذَا الوه كنع حاءَةٌ    »اطْررةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسونِ       {: ،ود ا مِـناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات

 =                                      

أي زوجته، لأنك بـذلك     " أن تزاني حليلة جارك     : قلت ثم أي؟ قال   " طعامك، وذلك غاية الخسة وقسوة القلب،       
. أخرجه الخمسة غـير ابـن ماجـة       : الحديث. حق الجار وخيانته في عرضه    تجمع بين جريمتين الزنا والتعدي على       

 ".أن تجعل الله نداً : " في قوله: والمطابقة
أن الأصل الأول في جميع الأديان السماوية هو التوحيد، وهو مـا  : أولاً: دل هذا الحديث على ما يأتي    : فقه الحديث 

فَلَا تجعلُوا لِلَّـهِ أَنـدادا وأَنـتم        : (الصحيح، كما يدل عليه قوله    يقتضيه العقل والفطرة السليمة، ويؤدي إليه العلم        
أن أكبر الكبائر بعد الشرك قتل الأولاد والزنا بحليلـة          : ثالثاً. أن الشرك أكبر الكبائر على الإِطلاق     : ثانياً). تعلَمونَ

 )٣١/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .الجار
 :ديثما يؤخذ من الح

 :هذا الحديث اشتمل على ثلاث من الموبقات
؛ فهذا هو الشرك الأكبر الَّذي هو أعظم الذنوب، وأكبر المعاصي، ولا يغفـر لصـاحبه إلاَّ                 "أنْ تجعل ندا  : "إحداها

 .بالتوبة، وذلك بالدخول بالإسلام، وأما من مات على الشرك، فهو مخلَّد في النار
 ].٤٨: النساء[}  لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِإِنَّ اللَّه{: قال تعالى

} )٦(إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ                 {: وقال تعالى 
 ].البينة[

 .فة في هذه المسألة كثيرةوالنصوص من الآيات الكريمة، والأحاديث الشري
؛ فقتل النفس التي حرم االله هي المرتبة الثانيـة الـذنوب العظيمـة،              "أنْ تقتل ولدك؛ خشية أنْ يأكل معك      : "الثانية

والموبقات المهلكة، ويزيد الإثم ويتضاعف والعقاب إذا كان المقتول ذا رحم من القاتل، ويتضاعف مرة أخرى حينما             
المقتول من رزق االله الَّذي أجري على يد القاتل؛ ففيه اية الشح، وغاية سوء الظن باالله تعالى؛ يكون الهدف هو قطع 

} )٣١(ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَـتلَهم كَـانَ خِطْئًـا كَـبِيرا                  {: ولذا قال تعالى  
 ].الإسراء[

ولَا تقْربوا الزنا إِنه كَانَ     {: ، الزنى هو الرتبة الثالثة بعظم الموبقات شناعتها، قال تعالى         "أنْ تزاني حليلة جارك   : "الثالثة
 ].الإسراء[} )٣٢(فَاحِشةً وساءَ سبِيلًا 

البر به، والإحسان إليـه،     ويعظم إثم هذه الموبقة إذا كانت المزني ا حليلة الجار، الَّذي وصى االله تعالى رسوله على                 
 !وحسن صحبته وجواره؛ فكيف يكون الأمر إذا أفسد فراشه، وانتهك حرمته، وداس عرضه، وخان جواره؟

 . الحديث يدل على أنَّ أعظم الذنوب هي الشرك باالله تعالى، ثمَّ قتل النفس التي حرم االله بغير حق، ثمَّ الزنى
يع؛ فإنه من أبشع الأشياء، أنْ تقابل النعم عليك بالإساءة، فكيـف إذا             هذا سياق تبش  " وهو خلقك : "-�- قوله  

توضيح الأحكام من بلوغ المرام     ! كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة، والمنن الكبيرة، التي أولها الإيجاد من العدم؟            
)٣٣٥/ ٧( 



 -٣٩-

نهم لَم يكُونوا يعبدونهم، ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه،           أَما إِ «: ،قَالَ]٣١:التوبة[} اللَّهِ
وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا ح٤١»و   

                                      
 حسن) ٣٠٩٥) (٢٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٤١

آل [} أَربابا مِن دونِ اللَّهِ   {" قُراءَهم وعلَماءَهم   : قَالَ] ٣١: التوبة[} ذُوا أَحبارهم ورهبانهم  اتخ{: " عنِ الضحاكِ 
قَد حرمه اللَّـه    سادةً لَهم مِن دونِ اللَّهِ يطِيعونهم فِي معاصِي اللَّهِ، فَيحِلُّونَ ما أَحلُّوه لَهم مِما               : يعنِي] ٦٤: عمران

 ملَه اللَّه لَّهأَح ا قَدمِم هِملَيع هونمرحا يونَ ممرحيو هِملَيصحيح"(ع( 
 الْوثَن مِن   يا عدِي اطْرح هذَا   «:  وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ، فَقَالَ      �أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    

قِكنةَ: قَالَ» عذِهِ الْآيأَ هاءَةَ، فَقَررةِ بورأُ فِي سقْري وههِ وإِلَي تيهتانو هتحفَطَر :} ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ اللَّه فَتحرمونه،      «: نا لَسنا نعبدهم، فَقَالَ   يا رسولَ اللَّهِ إِ   : قُلْت: قَالَ] ٣١: التوبة[} دونِ اللَّهِ 

 )صحيح لغيره(» فَتِلْك عِبادتهم«: قَالَ. بلَى: قُلْت: قَالَ» ويحِلُّونَ ما حرم اللَّه فَتحِلُّونه؟
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن {:  يقْرأُ سورةَ براءَةَ، فَلَما قَرأَ� رسولَ اللَّهِ سمِعت: وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ

 كَانوا يحِلُّونَ   صدقْت، ولَكِن «: يا رسولَ اللَّهِ، أَما إِنهم لَم يكُونوا يصلُّونَ لَهم؟ قَالَ         : قُلْت] ٣١: التوبة[} دونِ اللَّهِ 
هونمرحفَي ملَه لَّ اللَّها أَحونَ ممرحيو ،هحِلُّونتسفَي اللَّه مرا حم مصحيح لغيره( »لَه( 

كَانوا يعبـدونهم؟  ] ٣١: التوبة[} هِاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّ{: وعن حذَيفَةَ، أَنه سئِلَ عن قَولِهِ     
 ) صحيح لغيره (» لَا، كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه، وإِذَا حرموا علَيهِم شيئًا حرموه«: قَالَ

أَما إِنهم لَم يكُونوا    «: قَالَ] ٣١: التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم {: أَرأَيت قَولَ اللَّهِ  : قِيلَ لِحذَيفَةَ : وعن أَبِي الْبخترِي قَالَ   
    ـملَه اللَّه لَّهئًا أَحيش هِملَيوا عمرإِذَا حو ،لُّوهحتئًا اسيش موا إِذَا أَحِلُّوا لَهكَان مهلَكِنو ،ملُّونَ لَهصلَا يو ،مونَ لَهومصي

رحمهتوبِيبر تكَان فَتِلْك ،وهصحيح لغيره( »م( 
  رِيتخأَبِي الْب نونِ اللَّهِ      {: "  وعد ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخلَالِ اللَّهِ    : قَالَ] ٣١: التوبة[} اتطَلَقُوا إِلَى حان

حرامِ اللَّهِ فَجعلُوه حلَالًا، فَأَطَاعوهم فِي ذَلِك، فَجعلَ اللَّه طَاعتهم عِبادتهم، ولَو قَـالُوا    فَجعلُوه حراما، وانطَلَقُوا إِلَى     
 )صحيح"( لَهم اعبدونا لَم يفْعلُوا 

كَيف كَانتِ الربوبِيـةُ  : قُلْت لِأَبِي الْعالِيةِ : قَالَ] ٣١: التوبة[} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا   {:  وعن أَبِي الْعالِيةِ  
وهم يجِدونَ فِي كِتابِ : ما أَمرونا بِهِ ائْتمرنا، وما نهونا عنا انتهينا، لِقَولِهِم: " الَّتِي كَانت فِي بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ قَالُوا

= تفسير الطـبري    ) حسن"( أُمِروا بِهِ وما نهوا عنه، فَاستنصحوا الرجالَ، ونبذُوا كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم             اللَّهِ ما   
 )٤١٧/ ١١(جامع البيان ط هجر 

 ) ..وما حلله فهو الحلال، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام
 مستمدة من حسـم الـنص       -وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح       .. ول السدي وذاك قول ابن كثير       فهذا ق 

 أن من أطاع بشـرا في   -القرآني وصرامته ووضوحه، ومن حسم التفسير النبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك            
ثم فعلها فإنما خرج ا من      وإن كان في الأصل مسلما      . شريعة من عند نفسه، ولو في جزئية صغيرة، فإنما هو مشرك          

بينما هو يتلقى من غـير االله،  . أشهد أن لا إله إلا االله بلسانه: مهما بقي بعد ذلك يقول.. الإسلام إلى الشرك أيضا  
 - فإننا نرى الجاهلية والشرك      - في ضوء هذه التقريرات الحاسمة       -وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم       .ويطيع غير االله  

 إلا من عصم االله، فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ولم -اهلية والشرك ولا شيء غير الج  
= 



 -٤٠-

 من تشبه بقوم فهو منهم
 .٤٢»قَومٍ فَهو مِنهممن تشبه بِ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عمر، قَالَ -٣٩

 من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله
من جامع الْمشرِك وسـكَن معـه فَإِنـه         «: �عن سمرةَ بنِ جندبٍ، أَما بعد قَالَ رسولُ اللَّهِ           - ٤٠
٤٣»مِثْلُه. 
 =                                      

وفي ظـلال   ) ٢١٤: ص(المهذب في فقه السياسة الشرعية      .. إلا في حدود الإكراه     ... يقبل منها شرعا ولا حكما      
 )١٦٣٥:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطب

 حسن ) ٤٠٣١)(٤٤/ ٤(د  سنن أبي داو- ٤٢
 :ما يؤخذ من الحديث

في الحديث أنَّ من تشبه بقومٍ، فهو منهم؛ فمن تشبه بالكفَّار من المسلمين في أمورهم المختصة م، فَتشبه الظَّـاهر                    
 .يدعوه إلى التشبه الباطن، فيرتضي زيهم، وسمتهم، فيكون معهم

قاصد، ووجوب سد الذرائع المفضية إلى المحرمات والشرور؛ لئلا تفضـي إلى            أنَّ الوسائل لها أحكام الم    : في الحديث 
 .مقاصدها

الحديث يدل على أنَّ من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفَّار، أو المبتدعة، في أي شيء مما اختصوا به من ملبوس                     
 .أو هيئة، كان على طريقتهم، وعلى مسلكهم

فصلٌ في ذكـر    : "كله لتحقيق هذه المسألة، فكان مما جاء فيه       " ضاء الصراط المستقيم  اقت"صنف شيخ الإِسلام كتابه     
وقـد روى النسـائي     : الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار، والنهي عن التشبه م، قال             

)٥٠٧٤ ( بيروا هذا الشيب، ولا تشبهوا: " قال-�-عن الزبير؛ أنَّ النباليهودغي ." 
وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم، والنهي عن مشاتهم؛ فإنه إذا ى عن التشبه م في بقـاء بيـاض الشـعر                 

 .والشيب الَّذي ليس من فعلنا، فلأَنْ ينهى عن إحداث التشبه م أولى؛ ولذا كان التشبه م محرما بخلاف الأول
ولهذا ".جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى؛ خالفوا اوس     : " قال -�- أنَّ النبي    عن أبي هريرة؛  ) ٢٦٠(وروى مسلم   

 هي من -�-لمَّا فهم السلف كراهة التشبه باوس في هذا وغيره، كرهوا أشياء غير منصوص عليها بعينها عن النبي 
 .اوس

 )٣٦٣/ ٧( الأحكام من بلوغ المرام توضيح.فلفظ المخالفة دليلٌ على أنَّ جنس المخالفة أمر مقصود للشارع
 حسن ) ٢٧٨٧)(٩٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤٣

 من إقامة المسلم بين المشركين إذا       -�-ومنع رسول االله    :  بتحقيقنا ١٢٣ - ١٢٢/ ٣" زاد المعاد "قال ابن القيم في     
: ا رسول االله ولم؟ قال    ي: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قيل         : "قدر على الهجرة من بينهم، وقال     

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا       : "، وقال "من جامع المشرك وسكن معه، فهو مثله      : "وقال" لا تراءى ناراهما  
ستكون هجرة بعد هجرة فخيـار  : "وقال) ٢٤٧٩(سلف عند المصنف " تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرا    

بقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس االله، وتحشـرهم            أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، وي     
 )٤١٤/ ٤(سنن أبي داود ت الأرنؤوط ).٢٤٨٢(سلف عن أبي داود " النار مع القردة والخنازير
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وا الْمشرِكِين، ولَا تجامِعوهم، فَمـن سـاكَنهم أَو         لَا تساكِن «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن سمرةَ، قَالَ  
مهمِن وفَه ،مهعام٤٤»ج. 

 إن هذين من ثياب الكفار، فلا تلبسهما
إِنَّ  «:  علَي ثَوبينِ معصفَرينِ، فَقَالَ     �رأَى رسولُ االلهِ    : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ        - ٤١

 »هذِهِ مِن ثِيابِ الْكُفَّارِ فَلَا تلْبسها
أَأُمك أَمرتـك بِهـذَا؟     «:   علَي ثَوبينِ معصفَرينِ، فَقَالَ     �رأَى النبِي   : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ     

"ا، قَالَ: قُلْتما«: أَغْسِلُهمرِقْهلْ أَح٤٥»ب 
                                      

) ٢٦٢٧) (١٥٤/ ٢(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم       ) ٦٩٠٥) (٢١٧/ ٧( المعجم الكبير للطبراني     - ٤٤
 صحيح

هِ الْهِجرةَ لَا يحرم علَى الْمهاجِرِ بِها الرجوع إلَى وطَنِهِ إنْ عاد إلَى دارِ إيمانٍ وإِسلَامٍ كَمـا حـرم علَـى                      إلَّا أَنَّ هذِ  
فَـإِذَا  .  الْفَضلِ فِي ذَلِـك     الرجوع إلَى مكَّةَ لِلَّذِي ادخره اللَّه لَهم مِن        - � -الْمهاجِرِين مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      

                   نـيثْوِي بلَا ي لِمِينسارِ الْمبِد قلْحيو هرجهبِ أَنْ يرارِ الْحبِد لَمأَس نلَى مةِ عاعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ وبِالْكِت بجو
ي علَيهِ أَحكَامهم فَكَيف يباح لِأَحدٍ الدخولُ إلَى بِلَادِهِم حيثُ تجرِي علَيهِ            الْمشرِكِين ويقِيم بين ظَهرانِيهِم لِئَلَّا تجرِ     

 الِكم كَرِه قَدا، ورِهغَي ةٍ، أَوارفِي تِج مهكَامالَى -أَحعت اللَّه هحِمفَ- ر لَفا السفِيه بسلَدٍ يبِب دأَح كُنسأَنْ ي  فكَي
بِبلَدٍ يكْفَر فِيهِ بِالرحمنِ وتعبد فِيهِ مِن دونِهِ الْأَوثَانُ لَا تستقِر نفْس أَحدٍ علَى هذَا إلَّا مسلِم مرِيض الْإِيمانِ اهـ  المفصل 

والشرح ) ٣١٢/ ٢(ويتية   وزارة الأوقاف الك   -الموسوعة الفقهية الكويتية    : وانظر) ٩٢٢: ص (٤في فقه الجهاد ط   
 )٤٢٦/ ٤(الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي 

 ) ٢٠٧٧)(٧٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ذيب صحيح مسلم- ٤٥
معناه أن هذا من لباس النساء      ) أأمك أمرتك ذا  (أي مصبوغين بعصفر والعصفر صبغ أصفر اللون        ) معصفرين(ش  [

 ]بإحراقهما عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعلالأمر ) بل أحرقهما(وزيهن وأخلاقهن 
وقَالَ الْخطَّابِي النهي منصرِف إلَى ما صبِغَ مِن الثِّيابِ بعد النسجِ فَأَما ما صبِغَ غَزلُه ثُم نسِج فَلَيس بِداخِلٍ فِي النهيِ،      

   اءِ هلَمالْع ضعلَ بمحفِي              و رمنِ عدِيثِ ابافِقًا لِحوكُونَ مةِ لِيرمالْع أَو جرِمِ بِالْححلَى الْمع يهرِمِ أَنْ   «ذَا النحيِ الْمهن
 عن جمهورِ الْعلَماءِ مِـن      ، وحكَى النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ إباحةَ لُبسِ الْمعصفَرِ        » يلْبس ثَوبا مسه ورس أَو زعفَرانٌ     

الصحابةِ والتابِعِين، ومن بعدهم قَالَ، وبِهِ قَالَ الشافِعِي وأَبو حنِيفَةَ، ومالِك لَكِنه قَالَ غَيرها أَفْضلُ مِنها، وفِي رِوايةٍ                  
وتِ، ويا فِي الْبهسلُب ازأَج هأَن هناقِعوالْأَسافِلِ وحفِي الْم ههأَكْرورِ، وةِ الدأَفْنِي. 

                   أَجِد ي لَمفَرِ لِأَنصعت فِي الْمصخا رمقَالَ إنو ،فَرصعالْم لَه احأَبفَرِ، وعزالْم نلَ عجالر افِعِيى الشهن قِيهيقَالَ الْبو
 نهانِي، ولَا أَقُولُ نهاكُم قَالَ الْبيهقِي،       - رضِي اللَّه عنه     - النهي عنه إلَّا ما قَالَ علِي        - � -لنبِي  أَحدا يحكِي عن ا   

رِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببدِيثَ عح ذَكَر ومِ ثُمملَى الْعيِ عهلَى النلُّ عدادِيثُ تأَح اءَتج قَداصِ قَالَ وولُ اللَّهِ «نِ الْعسأَى رر
أُمك أَمرتك بِهـذَا؟    «، وفِي رِوايةٍ فَقَالَ     »  علَي ثَوبينِ معصفَرينِ فَقَالَ إنَّ هذِهِ مِن ثِيابِ الْكُفَّارِ فَلَا تلْبسها           - � -

ظَانِ فِي صحِيحِ مسلِمٍ ثُم ذَكَر الْبيهقِي أَحادِيثَ أُخر ثُم قَالَ، ولَو بلَغت هذِهِ ، واللَّفْ» قُلْت أَغْسِلُهما قَالَ بلْ أَحرِقْهما
   افِعِيادِيثُ الشالْأَح- هنع اللَّه ضِير - بِـيدِيثُ النح حإذَا ص افِعِيلَ الشقَو ذَكَر ثُم اءَ اللَّها إنْ شلَقَالَ بِه  - � - 

= 
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خِلَاف قَولِي فَاعملُوا بِالْحدِيثِ، ودعوا قَولِي، وفِي رِوايةٍ فَهو مذْهبِي قَالَ الْبيهقِي قَالَ الشافِعِي، وأَنهـى الرجـلَ                  
الْبيهقِي فَتبِع السنةَ فِي الْمزعفَرِ فَمتابعتها فِي الْمعصفَرِ        الْحلَالَ بِكُلِّ حالٍ أَنْ يتزعفَر، وآمره إذَا تزعفَر أَنْ يغسِلَه قَالَ            

أَولَى بِهِ، وقَالَ، وقَد ذَكَر الْمعصفَر بعض السلَفِ، وبِهِ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ الْحلِيمِي مِن أَصحابِنا، ورخص فِيهِ جماعةٌ،                   
السةَ                  وامقُد نى ابوسأَلَةَ، وسالْم قَنأَت هقَالَ إنهِ، ولَيع هأَقَرذَا، وه قِيهيالْب كَلَام وِيوكَى النحاعِ اهـ، وبلَى بِالِاتةُ أَون

 )٢٣٥/ ٣(طرح التثريب في شرح التقريب . الْحنبلِي بين الْمزعفَرِ، والْمعصفَرِ فِي كَراهتِهِما لِلرجلِ
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 ٢.............................................................دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلْته دخلْت الجَنةَ

 ٢..................................................لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به

 ٣................................................................الَّذِين آَمنوا ولَم يلْبِسوا إِيمانهم بِظُلْمٍ

 ٥......................................................»يا رسولَ اللَّهِ، أَخبِرنِي بِعملٍ يدخِلُنِي الجَنةَ«

 ٥...................................................يا بن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك

 ٦................................................................................لقد سألتني عن عظيم

 ٧...............................................................................نت باالله فاستقمقل آم

 ٨......................................أن لا تشركوا باالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا: بايعوني على

 ١٠............................................................................ألا أنبئكم بأكبر الكبائر

 ١٠..........................................................الإشراك باالله، وعقوق الوالدين: الكبائر

 ١١............................................................................اجتنبوا السبع الموبقات

 ١٣.................................................................................ادهحق االله على عب

 ١٤...........................................................من مات لا يشرك باالله شيئًا دخل الجنة

 ١٥...........................................................من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد

 ١٥...............................................كل ذنب عسى االله أن يغفره، إلا من مات مشركًا

 ١٦.................................................................شفاعة المصلين على الجنازة بالميت

 ١٧...........................................................................لكل نبي دعوة مستجابة

 ١٨..................................................................آمركم بثلاث وأاكم عن ثلاث

 ١٨........................................................إن االله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا

 ١٩................................................................الشرك باالله: خمس ليس لهن كفارة

 ٢٠...................................................يطْلُع اللَّه إِلَى خلْقِهِ فِي لَيلَةِ النصفِ مِن شعبانَ

 ٢٠.............................................. بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيلا يسمع

 ٢٢.....................................................................أنا أغنى الشركاء عن الشرك،

 ٢٢.......................................................تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس

 ٢٣........................................................ عند سدرة المنتهى����ما أعطي رسول االله 

 ٢٥.................................................أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
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 ٢٧............................................................أبايعك على أن تعبد االله وتقيم الصلاة

 ٢٧..............................................................من مات يشرك باالله شيئًا دخل النار

 ٢٧......................................................... أن لا تشرك باالله شيئا����أوصاني خليلي 

 ٢٩...............................................اعبد االله ولا تشرك به شيئًا، واعمل الله كأنك تراه

 ٣٠...........................................................................أتعجبون من غيرة سعد؟

 ٣١..................................................................إن يمين االله ملأى لا يغيضها نفقة

 ٣٢................................................................»هل تضارون في القمر ليلة البدر؟

 ٣٤..................................................................ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه

 ٣٥.........................................من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا، فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ

ئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشتِي لاَ يأُم مِن اتم نةَملَ الجَن٣٦.................................................خ 

 ٣٧..........................................................................أي الذنب أعظم عند االله

 ٣٨....................................................................يا عدي اطرح عنك هذا الوثن

 ٤٠...........................................................................من تشبه بقوم فهو منهم

 ٤٠............................................................من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله

 ٤١..........................................................إن هذين من ثياب الكفار، فلا تلبسهما

 


